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نبدأ بالعنوان الضلّل للمسرحية ۰ وهو الذی يوحى بأن أحدائها وقعت فى 
منتصف الصيف » بين) الواضح من النص أنها وقعت فى الفترة ما بین ۲۹ ابريل ily‏ 
مايو . ففى الفصل الرابع يتحدث ثيسيوس عن العشاق الاربعة فیقول : 

« لابد أنهم استيقظوا فى ساعة مبكرة للاحتفال مثلنا بمطلع الفجر > وأداء 
طقوس عيد أول مايو » وأن يكونوا قد علموا بنيتنا الخروج فجاءوا لاستقبالنا ۷ . 

ففى الغابة قضى العشاق إذن ليلة ۳۰ إبريل وصبيحة أول مايو . وإذ كان 
ليساندر قد طلب من هيرميا فى المشهد الأول من الفصل الأول أن تهرب معه إلى الغابة 
« غدا فى الليل » » فلاب من أن تكون أحداث المسرحية قد بدأت يوم ۲۹ إبريل . 
وفى ذلك المشهد يُمهل ثيسيوس هيرميا حتى يوم زفافه إلى هيبوليتا لتقزر ما إذا كانت 
تقبل الزواج من ديميتريوس . وحيث أنه فى الفصل الزابع ( أى يوم عيد ول ما يو ) _ 
نسمعه يسأل إيجيوس : « أليس اليوم هو اليوم المحدد لإدلاء هيرميا Lady‏ 
وقرارها ؟ » » فيجيبه إيجيوس بالایجاب ۰ فلابدٌ من أن يكون حفل الزفاف فى ختام 
السرحية قد تم فى ذلك اليوم . 

غير أن ثيسيوس فى مستهل المسرحية ( أى يوم ۲۹ إبريل ) یتحدث عن زفافه 
الذى سیحتفل به « بعد أربعة أيام » ( أى فى ۳ مايو ) » وهو ما يوحى بأن المؤلف قد 


0 


عدّل من مسار أحداث السرحية أثناء کتابته ها » ونسی تصحیح عبارة « بعد أربعة 
أيام » فى مستهلها . 

فأحداث السرحية إذن لا تقع لا فى منتصف الصیف ‏ ولا حتی فى شهر من 
شهور الصيف . والکثبر من ترجمات السرحية إلى اللغات غير الانجليزية تغفل من 
العنوان كلمة « منتصف » وتجعله «حلم ليلة صیف ٠»‏ . غير أننا رأينا الاحتفاظ 
بالعنوان کا هو » على آساس أنه رب کان شكسبير قد أسماها بهذا الاسم لأن حفل 
الزفاف الذى عرضت المسرحية أثناءه لأول مرة تم فى متتصف الصیف ‏ ( وان ۸ 
يكن ثمة دليل على ذلك ) » أو GAY‏ شبيهة بالأحلام الغريبة التى يراها النائم فى ليالى 
منتصف الصيف بتأثير شدّة حرارة الجو . 
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أما تاريخ كتابة شكسبير هذه المسرحية فحولل عام ١1646‏ ۰ حين كان فى نحو 
الحادية والثلاثين . فإن كان الشك لا يزال bt‏ بتاريخ كتابته لمسرحياته » خاصة 
تلك التى کتبت قبل عام ۱۵۹۸ ۰ فبوسعنا أن نذكر فى شىء من الاطمئنان أن 
السنوات فیا بين ۱۵۹۶ و547١‏ شهدت تأليف السرحیات التالية : 

« سيّدان من فيرونا » - « خاب مسعى العشاق » - ١‏ روميو وجولييت » - 
«ريتشارد الثانی 2 حلم ليلة فى منتصف الصيف » . وثمة فى الشهد الأول من 
الفصل الثانى حديث طويل لتيتانيا ملكة الجن لا دخل له على الإطلاق بأحداث 
المسرحية ‏ عن اضطراب نظام الفصول وما نجم من كوارث عن تقلب الطقس » 
يوحى بأنه وصف للأحوال الجوية الشنيعة التى سادت انجلترا عام ۱۵۹۶ » والتى 
تحدثت عنها عدة مصادر معاصرة وصلت إل أيدينا . 

وقد صدرت الطبعة الأولى من السرحية عام ١٠١‏ ۰ أثناء حياة المؤلف » 


(۱ ) هو فى الفرنسية مثلاً songe d'une nuit d'été‏ اف ترجة فرانسوا فيكتور هيجو . 


وبترخیص من فرقته . ثم ظهرت الطبعة الثانية عام ۱۱۱۹ ( بعد وفاته بثلاث 
سنوات ) » وان كان قد كتب على غلافها GS‏ أنها طبعت عام 17٠١‏ .وهی طبعة 
صِصّحت أربعة أخطاء مطبعية وردت فى الطبعة الأول » واحتوت على آکثر من 
ستين خطأ جديدًا . ول هذه الطبعة الثانية الرديئة استندت طبعة القولیو الأولى عام 
۳ الحاوية لكل مسرحیات شكسبير ( عدا مسرحية برکلیس ) . . وحیث إن 
الطبعة الأولى قد اعتمدت على مسوّدة بخط الولف » فهی آجدر الطبعات القديمة 
بالثقة » ولا تثبر من الشکلات ما تثبره معظم السرحیات الأخرى التى لم تطبع إلا 
بعد وفاة شكسبير . . ومن الشائق أن نذکر هنا أن المؤلف وفرقته السرحية لم يكن من 
مصلحته| عادة نشر التمثيليات التى يقدّمانها على المسرح فى كتب » حتى 
لاتستخدم النصّ المطبوع فرق أخرى » وحتى لا يؤثر dL‏ إقبال الجمهور على 
مشاهدتها . فالسرح كان lg?‏ الأول والأخير . غير أن إعجاب الناس بشكسبير 
دفع بعض الناشرين أثناء حياته إلى بذل الجهود سرا للحصول على نصوص مسرحياته 
لطبعها » وإلى رشوة بعض ممثلى الأدوار الثانوية حتى يُمْلوا عليهم النصوص كا 
وعتها ذاكرتهم . 


ویکاد يكون مؤكدا أن المسرحية calf‏ کی تمثل أثناء حفل رس » وان كان ثمة 
خلاف حول هوية صاحب الحفل » وحول ما إذا كانت الملكة إليزابيث الأولى من 
بين الدعوین إليه . فحديث ملك الجان الطويل فى ختام المسرحية الذى يدعو فيه 
للعروسين باليمن والبركات » ولنسلها بالحظ السعيد » ولصاحب الدار بالخير 
والسرور » لا يكاد يكون له مبرر غير JAF‏ السرحية أثناء حفل زفاف . أما عن 
حضور الملكة الیزابیث الحفل فيرى البعض فى ذلك استحالة مع ما ورد فى الفصل 
الأول من استنکار لحياة العزوبة ( وقد بقيت إليزابيث طيلة حياتها دون زواج ) » فى 
حين يرى الآحرون أن ثناء أوبيرون » ملك الجان » على إليزابيث فى الفصل الثانى 
یوحی بأنها كانت من بين الحاضرين فى العرض الأول للمسرحية . 


(۳) 


آما عن المصادر التى استقى منها شكسبير عناصر مسرحيته فمتعددة » رغم أن 
البناء والحبكة له ۰ ورغم أنه استوحى الكثير من خبراته الخاصة ومن ذكريات شبابه 
الأول فى ستراتفورد . . فقصة الاحتفال بزواج ثیسیوس من هيبوليتا ملكة الأمازونات » 
مأخوذة من « قصة الفارس » الواردة فی « حكايات کانتربوری » لتشوسر » ومن ترجمة 
بلوتارك لحياة ثيسيوس . فان كان شكسبير قد استقى فكرة مسرحية « سيّدان من 
فيرونا ٩‏ من قصة الكاتب الأسبانى مونتبمایور « ديانا ؛ (۱۵۵۹) وتكملتها التى 
الفها جاسبار جيل بولو عام ۱۵۶ وأسم|ها « ديانا العاشقة » » فقد عاد إلى استلهام 
آحدائها فى « حلم ليلة فى منتصف الصيف »؛ ۰ فيا يتعلق بمطاردات العشاق فى 
الغابة » وتعاويذ الب التى آثرت فى العلاقات بين هيرميا وهيلينا » وليساندر 
وديميار يوس ۰ 

وقد أخذ شكسبير قصة بيراموس وئیسبی التى مثلتها جماعة العمال فى حفل زفاف 
ثيسيوس من كتاب « مسخ الكائنات » للشاعر اللاتینی أوفيد . أما العمال الستة 
أنفسهم ( بمن فيهم النسّاج بوتوم » وهو أظرف شخصيات المسرحية وأحسنها 
تصويرا وأكثرها إشاعة لجو الرح فيها ) » فمن نلق شكسبير وحده . وأما CPM‏ 
الصغير بَكْ ( العروف فى الريف الإنجليزى باسم روبين جودفيلو ) وكذا سائر 
الجن» فقد استوحى شكسبير فى تصويرهم الأدب الشعبى الإنجليزى » وكتاب 
ريجينولد سكوت « اكتشاف السحر » الصادر عام ١1584‏ . ومن هذا الكتاب أيضًا 
ومن رواية « الجحش الذهبى » لأبيوليوس ( 17١-١14‏ م ) ۰ أخذ شكسبير فكرة 
رأس الجحش التى وضعها الجنى بَك مكان رأس بوتوم . ومن هذه الصادر وغيرها 
نقل المؤلف اسمی أوبيرون وتيتانيا وبعض الأفكار عن رقصات الجن وأغانيهم » 
وفكرة استخدام كويئس الخاطئ للنقط والفواصل ۰ ما يحدث اضطرابا يفسد 
المعنى» وقد يعكسه . 

بيد أن المعجزة الحقيقية التى حققها شكسبير فى هذه المسرحية ( كا فى الكثير من 
مسرحياته الأحرى ) تتمثل فى خلقه وحدة واحدة بالغة الانسجام والسلاسة والعذوبة 
من كل هذه العناصر التى استوحاها من مصادر عدّة . وتوضح إشارتنا الختصرة 
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لسابقة إلى الصادر أن ثمة فى السرحية أربع جموعات من الشخصیات : ثیسیوس 
وهیبولیتا - العشاق الاربعة ( هیلینا ودیمیتریوس » وهیرمیا ولیساندر ) - الجن - 
Sal‏ . فإن كانت السرحية تبداً بحديث بين ثیسیوس وخطیبته هیبولیتا عن زواجها 
الرتقب » فهی تنتهی باجتماع كافة آفراد الجموعات ‏ مع ما لكل منها من شواغل 
خاصة_فى حفل الزفاف . 
ولا تتحصر عبقرية شكسبير فى استطاعته التوفیق والجمع بين كل تلك العناصر 
المتنافرة فى بناء تمثيل واحد » وإنما تتعّاها إلى قدرته على خلق جو سحری ALE‏ 
السرحية كلها » ( وهو ما یعتبر عنوان السرحية  »‏ حلم ليلة فى متتصف الصيف ۰٩‏ 
مفتاحًا له وتعبيرا عنه ) » وکذا مهارته فى ازج بين الكلاسيكية والرومانسية والواقعية 
é‏ تناوله لاحدائها ۰ وتنمّله الرائع السلس بين استخدام العمال للتثر » والعشاق 
للشعر CAA‏ . والبلاء للشعر النثور ۰ والحن للاغانی . فان كانت ls‏ 
شخصیات السرحية - فیا عدا بوتوم © وربا بك أيضًا إلى حدّ ما - باهتة المعالم 
(بحیث يمكن الحديث Se‏ عن لیساندر ودیمیتریوس بأنهها العاشق رقم ۱ 
والعاشق رقم CY‏ » فان تقان تصوير الشخصیات لم يكن هدف الولف » وإنما كان 
لك اح ا ISE‏ ما لا يدع 
حاجة أو Cole‏ إلى العناية بتصوير الشخصيات . وهو ما یذکرنا إلى حد ما 
بمسرحيات تشيخوف وقصصه التى يظل جوها » لا شخصياتها » هو العالق دوما 
بذاكرة المشاهد أو القارئ . 


(£) 


کتب صامویل بيبس ف يومياته بعد نحو نصف قرن من وفاة مؤلف « حلم لبلة 
فى منتصف الصيف » + يقول : 

اده مع ب mae‏ 
أشاهدها من قبل ولن آشاهدها iif‏ مرة ة أخرى . فهی آسخف وأتفه مسرحية 


بعض المثلات » ! 


غير أن المؤكد من تاريخ السرحية منذ عرضها الأول وحتی یومنا هذا أا كانت 
دوما من أحب مسرحیات شكسبير إلى قلوب القراء والشاهدین » بل وإلى کبار 
الشمراء من آمثال میلتون وکیتس . يشهد على ذلك إقبال الموسيقيين على تلحين عدة 
آوبرات مستقاة منها » آشهرها آوبرا هنری بورسیل ( عام ۱۱۹۲ ) العروفة باسم 
«ملكة الجان » ۰ وأوبرا بنجامین بریتین « حلم ليلة فى منتصف الصيف » عام 
41 وقيام مندلسون بكتابة افتتاحيته ال موسيقية الشهيرة للمسرحية عام ۱۸۲۲ ¢ 
وماکس راینهارت بتحویلها إلى فیلم سینمائی عام ۱۹۳۵ » والمخرج السرحی الشهير 
بيئر بروك باخراجها إخراجا فريدًا فى al‏ عام ۱۹۷۰ لتقدیمها على السرح فى 
ستراتفورد بلدة شكسبير » وتوال عرضها عامًا بعد عام فى الحواء الطلق بحديقة 
ريجينتس بارك فى لندن . . كل هذا بالرغم من أنه Hob‏ ما فق حرج للمسرحية طوال 
القرون الأربعة التى مرت على تأليفها ( ۱۹۹۵-۱۵۹۵ ) إلى تحقيق التوازن المثالى بين 
العناصر المختلفة فيها . ويقول النقاد اليوم إن هذه المسرحية كانت من أحظى 
مسرحيات شكسبير بالشعبية والنجاح فى القرن العشرين . 


قبنز * * 


فان كان لابدٌ.من الاشارة إلى حور رئیسی للمسرحية » فهو الأنناط الختلفة من 

الحب » وما GAL Cid‏ عادة من متاعب وصعاب . . ففی الشهد الأول من 

الفصل الأول : 

لیساندر : واحرّ قلباه ! ما قرأت من شىء ولا سمعت من القصص والتاریخ إلا 
فهمث منه أن طريق الحب هو Lys‏ محفوف بالصاعب والاشواك . . 
فثمة إما تفاوت المكانة الاجتاعية بين الحبيبين . ۰ . . 

هيرميا : ما آضخمها من عقب تحول دون [oes‏ المغمورين ! 

ليساندر : أو تفاوت كبير فى السن بينها . . . . 


هيرميا : ما أكبرها من عقبة تحول دون وَصل الشیاب ! 

ليساندر : أو أن الأمر والاختیار فى ید الأصدقاء 

هيرميا : ما أبشعها من عقبة تترك أمر اختيار الحبيب لأعين الاخرین ! 

ليساندر : أو حتى إن توفرت الحبة والكفاءة » فكثيرا ما كان الب مهدّدا بنشوب 
ا حرب » أو حلول ا موت » أو وفود المرض » ما يجعله مؤقتا كالصوت » 
عابرا كالخيال » Fava‏ كالحلم » خاطمًا كالبرق فى الليلة الظلهاء . 

وف نفس المشهد تستفسر هيليتا البائسة فى حبها لديميتريوس عن For‏ استحواذ 

صديقتها هيرميا على قلبه وهى العاشقة لغيره : 

هيلينا : علمینی إذن كيف أبدو وأظهر . . علّمينى ذلك الفن الذى مکنك من 
التحكّم فى خلجات قلب ديميتريوس . 

هيرميا : أعبس فى وجهه فيظل صامدًا فى حبه لى . 

هيلينا : ما أحرى ابتساماتی أن تتعلم هذا الفن من عبوسك ! 

هيرميا : أغمره بلعناتى فيغمرنى بحبه . 

هيلينا : ألا ليت لتوسلاتى نفس تأثير لعناتك . 

هيرميا : كلما زادت کراهیتی له زاد تعلقه بی . 

هيلينا : وكلما زاد حبی له زادت کراهیته لى . 

والاهم من ذلك كله عند شكسبير هو إبراز فکرة أن الحب آعمی » بمعنی أنه 

خاضع لنزوات قوى غير بشرية ( يمثّلها فى هذه السرحية ابمئیان أوبيرون ويك ) » 

ما يدفم العاشق دفعًا » ودون إرادة منه » إلى توظم الفضائل والمحاسن كلها فى 

العارى منها » والتعامى عنها فى المتحلى بها » والتنقل من هوى إلى آخر دون أدنى 

مبرر » مع الظن أنه فى هواه الأول كان واهما أو WL GE‏ » ثم صارت له بعد زوال 

الوهم عینان مبصرتان واضحتا الرؤية : 


1١ 


لیساندر : ۸ أكن فى وعيى حين آقسمت فا آنی آهواها . 
هيلينا : ولا أنت فى وعيك OVI‏ إِذ تقررآن تنساها ! 


فهو 555 لا دحل لارادات البشر فيه » وسهم من سهوم كيوبيد يصوّبه فى أى 
اتجاه شاء . 


*# د * 


والسرحية مع ذلك هی ف ch‏ فى غنی عن التعلیق والتحلیل والبحث عن 
محورها وفکرتها الرئيسية . فهی نیا تدعونا فحسب إلى الاستمتاع بها » والاستغراق فى 
يلهينا عن حشد من الأخطاء التاريخية وغير التاريخية الى وقع شکسبیر سهوا فیها » 
أو كان متنبها إليها ولكنه لم يعبأ بتصحیحها : کالاشارة إلى ثیسیوس ( وهو من أبطال 
الأساطير الإغريقية القديمة ) باعتباره « دوق » أثينا » والحديث عن ساعة تعلن 
دقاتها عن حلول منتصف الليل ۰ وعن كنائس والقابر ف أفنيتهاء رعن نظام 
الرهبنة» وعن عمال ذوى أسماء وسات إنجليزية » وعن طلقات البئادق » وعيد 
القديس فالنتين » وعقائد مسيحية شتى » هذا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه آنفا من خطأ 
فى تحديد الفترة التى وقعت فيها أحداث المسرحية » وربیا فى عنوان المسرحية ذاته . 


9 
حسين أحمد أمين 
مصر الجديدة فى ۱۸ bof‏ 11945 


۱۲ 


شخصيات المسرحيسة 


يسيوس دوق أثينا 
هیبولیتا ملكة الأمازونات (۰۲ وخطيبة ثيسيوس 
stg‏ شاب أثينى یعشق هيرميا 


هيرميا شابة تعشق لیساندر 

دیمیتریوس شاب أثينى يعشق هيرميا 

هيلينا شابة تعشق ديميتريوس 

إيجيوس والد هيرميا 

فیلوسترات المشرف على تنظيم الاحتفالات فى بلاط ثيسيوس 
بوتوم تج 
کوینس نجار 
فلسوت مصلح النافخ ۳ 
سناوت سمکری 
ستار فلینج خياط 


عمال آثینیون 


(۱ ) الامازونات : نساء حاربات زعمت الأساطير الاغريقية أنبن كن يقمن ف ملكة ob‏ قرب البحر 
الاسود . 
(۲) جع متفاخ . 


ملك الجن 
pick:‏ 
sf)‏ روبين جودفیلو ) خادم آوبیرون 


من الجن 


أتباع -رجال البلاط جن وجثیات 


تقع أحداث السرحية فى أثينا وغابة خارجها 


الفصل الأول : 
الشهد الأول : قصر الدوق ف أثينا 
الشهد الشانی : منزل کوینس أثينا 
الفصل الثانی : 
الشهد الأول : غابة قرب أثينا 
الشهد الشانی : مکان آخر فى الغابة 
الفصل الثالث : 
الشهد الأول : ف الغابة 
الشهد الثانى : فى الغابة 
الشهد الأول : ف الخابة 
الشهد الشانی : منزل کوینس ف أثينا 
الشهد الأول : القصر فى أثينا 
المشهد الشانی : مكان آخر فى القصر 
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الفصسل الأول 


الفصل الأول 


الشهد الأول 
قصر الدوق فس أثينا 


( يدخل ثیسیوس وهيبوليتا مع فیلوسترات وأتباع آخرین ) 


: ساعة زفافنا تقترب » col‏ هيبوليتا احسناء . وبعد أربعة أيام سعيدة بد 
: هيبو بعه ايام 


هلال الشهر الجديد . ومع ذلك فإنى لأحال القمر القدیم متباطتا فى 
آفوله » فیقف تباطؤه حائلاً بینی وبين تحقیق رغباتی » كا تقف الأزملة 
أو زوجة الأب حائلاً بين الشاب وبين أن يرث ثروة أبيه 


: سرعان ما ULL.‏ اليل کل مار من تلك الأيام الأربعة » وتقطع الوقت 


أحلامٌ كل ليلة من الليالى الأربع . وبعدها يشهد احتفالات زفافنا القمرٌ 
الجديد » وهو فى صورة قوس فضی تشدّه قبضة قويةٌ فى السماء استعدادًا 


لإطلاق السهم . 


یسپوس 


ثیسیوس : إمض يا فیلوسترات » وادغٌ شباب أثينا إلى المشاركة فى الاحتفالات » 


وأيقظ من سُباتها روح الرح بصخبها وهجتها » واصرف إلى الجنائز 
مشاعر الحزن الشاحب الذى لا يليق باحتفالنا البهيج . 


( جرج فيلوسترات ) 
خطہٹ bye‏ يا هيبوليتا بسيفى » وظفرت بحبّك عن طريق إلحاق 
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الأذى بك 00 . غير أنى إذ أحتفل بزواجی منك سأهج مئوالاً آخر : 
منوال الفخامة ونشوة الظفر وعبيئة اللات . 
( يدخل إيجيوس وابنته هيرميا » یتبعه| ليساندر ودیمیتریوس ) 
baled‏ بالسعادة لدوقنا الشهير يسيوس . 


pls‏ يا ديميتريوس . . مولاى النبيل » لقد حظی هذا الرجل بموافقتى 
على الزواج منها . . pha‏ يا ليساندر . . غير أن هذا الرجل يا سيدى 
الدوق قد قتن بالسحر قلبَ ابنتى . . نعم آنت » أنت يا ليساندر » 
أعطيتها قصائد الشعر » وبادلتها هدايا المحبة » وتسللت إلى نافذتها فى 
ضوء القمر لتغنى - وقد غیت من صوتك - أغنيات تدعی فيها أنك 
تحبّها » وغرّرت بها لتسلب حبها عن طريق إهدائك إياها خصلات من 
And‏ » وأقراطًا « وهدايا لا قيمة ها » وعطايا لا جدوى منها » وأشياء 
صغيرة وتفاهات » وباقات زهر وَحَلُوى » وغير ذلك مما يؤثر تأثيرا قويًا 
فى الشباب FU‏ الذى لم تحنكه التجارب » فسلبت بمكرك قلب ابنتی » 
فإذا بواجب الطاعة الذى تدين به لى وقد حول إلى تصلب وعناد . . فان 
هى cf‏ هنا dy‏ حضرتك يا سيدى الدوق - أن تقبل الزواج من 
ديميتريوس ۰ فاسمح لى أن أتمسك بحقى وفق التقاليد الأثينية 
القديمة» وباعتبارها ملکای » فى أن أتصرّف فى شخصها كا يحلولى . 
فإما أن تقبل هذا السيد » أو فليكن Coll‏ جزاءها كما يقضى قانوننا 
التعلّق بمثل هذه الحالة . 


> rel 
شکرا لإيجيوس النبيل . . ما أخبارك ؟‎ : 
. . انا آتى إليك وملئى الغضب » لأتقدم بشكوى من ابنتى هيرميا‎ : 


مسیوس 
wl‏ 


ثيسيوس : ما قولك يا هیرمیا ؟ إستمعى إلى نصحى أيتها الفتاة الجميلة 4 ولیکن 


١(‏ ) كان ثيسيوس قد حارب الأفازونات » وهزمهن » وسبى ملكتهن هيبوليتا فى اجرب 


۲۰ 


ات( . فإليه يرجع الفضل فيا تتمتعین به من مفاتن . 

٠‏ وما أنت إلا كقالب من الشمع قد طبعه بطاع ‏ ومن حقه آن 
يحتفظ بهذا القالب کا هو أو أن يمسخه بإرادته . . ثم إن دیمیتریوس 
سيد جدير بك . 


: وكذا ليساندر. 
: نعم » هو جدير بك فى حد ذاته . غير أن افتقاره إلى رضا والدك يجعل 


الاتعر أكثر جدارة . 


: کم كنت أتمنى أن ينظر أبى إليه بعينى . 
: بل كان الواجب أن تبتدى عيناك برأيه . 


: صفحا ومغفرة يا مولاى . . إننى لا أدرى Cel‏ قوّة تلك التى dE‏ مبذه 


الجرأة » ولا كيف سيؤثر فى سمعتى تعبيرى عن رأیی فى حضرة 
كحضرتك . غير أنى أتوسل إلى مولاى أن يُعْلمنى بالمصير الذى 
يتهدّدنى فى هذه احالة ‏ إن آنا أبيت الزواج من ديميتريوس . 


Ly :‏ الوت أو اعتزال الناس إلى الأند . . لذا فإنى أدعوك Lape col‏ الحسناء 


أن تعيدى النظر فى رغائبك ‏ وأن تقدّرى صغر سنك » وأن تكبحى 
جاح نزوتك ٠»‏ وأن تفکری جيدًا فی إذا كان بوسعك ‏ متی أبيت 
الانصياع لرغبة والدك - أن تمل زی الراهبات » وأن تحيى إلى الابد 
سجينة فى دير مظلم » وتظل عقيمة طیلة عمرك تصلين AY‏ القمر 
العقيمة الباردة . . صحيح أن iN‏ تبارك أولئك اللواتی يمسكن بقوة 
بعنان رغباین » حتى يلتزمن بالعفة طيلة مسار حیاتبن . غير أن تقطير 
الورود يضمن فى هذه الحياة الدنيا سعادة وف من تلك التی ستكون من 
نصيب من اختارت le‏ العزوبة » فتنمو وتعيش وتوت معلقة على 
oe‏ وقد ذبلت ی : 

ae ا‎ e 
. قیادها وترفضه‎ 


۳۱ 


بیسپوس 


هيرميا : 


تون : بل فکری فى الامر بضعة آیام . حتى إذا ما هل هلال الشهر الجديد» 


وحل یوم توثیق عهد الوذة GAN‏ بينى وبين من ملكت فؤادى » كان 
عليك اما قبول عقوبة الموت لعصيانك أمر آبيك ٠‏ أو قبول 
دیمیتریوس زوجا لك كا قضت إرادته » أو أداء القسم عند عراب 
الإهة ديانا بالتزام التقشف وحياة العزوبة إلى آبد الابدین . 


ديميتريوس : لتتراجعی » أى هيرميا الرقيقة عن موقفك » ولتهجر » أى لیساندر 


مطالبتك الحمقاء با هو حق أكيدلى . 


عبتها لى . فلتتزوج إذن من آبیها ! 


: أتسخر يا ليساندر ؟ صحيح أنه يت يتمتع بمحبتى . غير أن حبتى 


ستّغدق عليه ما أملكه ل » فإنى أهبه كل حق 
لى عليها . 


عن مکانته » وحبى طيرميا أقوى من حبه لما » وثروتى تعادل ثروته إن 
لم تكن تفوقها . غير أن الأهم من كل هذه الزایا التى يتفاخر الناس 
جاء هو أن هیرمیا ابمیلة تحبنی . فلیانا CHE‏ اذن بالتوقف عن 
المطالبة بحقى ؟ ثم إنى سأقولها هنا صراحة وأمام دیمیتریوس أنه 
غرّر بابئة نیدار 6 وتُدعى هيلينا « وأقنعها بأنه يحبها فوقعت فى غرامه . 
وها هى الفتاة الطيبة الآن تهیم بهذا الفتى المتقلب الذى لا يمكن 
الوثوق به « وتعشقه بل وتعبده کا لو كان فا . 


: أعترف بأنى سمعت شيئا من هذا القبيل » وكان فى نيتى أن أحادث 


الشخصية فنسيت الأمر . . ولكن » تعال معى يا ديميتريوس » وأنت 
يا إيجيوس ۰ Gali‏ نصيحة خاصة لكل منکا . أما cal‏ أى هيرميا 
المسئاء » فخيرلك أن 25 رغباتك فى ضوء مشيئة والدك ۰ حتی 
لايلفظك قانون آثینا الذى لا نملك أن نختره» Ald‏ عليك إما 


لیسانسدر 


اجسوس 


كيسيوس 


YY 


بالوت أو بالتزام حياة العزوبة . . . هیا يا هیبولیتا . ما هذا الوجوم 
الذی Ib‏ عليك يا حبیبتی ؟ Lay‏ يا دیمیتریوس وامحیوس 6 فثمة 
مهمة تتعلّق Lat,‏ آنوی إسنادها إليكيا » کا أنى سأحا دثکیا فى أمر 
يتعلّق بكيا. : 
نتبعك يا مولای سامعين مطيعين 
ما الخبر يا حبيبتى ؟ ما لوجهك قد شحب وذبلت الورودٌ فى خديك بهذه 
السرعة ؟ 


: ربا لندرة المطر » رغم استطاعتی أن أعوّض عنه بغزارة ما ينهمر من 


عينى من الدموع . 


: واحرٌ قلباه ! ما ELS‏ من شىء ولا سمعتٌ من القصص والتاریخ إلا 


فهمت منه أن طريق الب الحقيقى هو دوما محفوف بالمصاعب 
والأشواك . . فثمة Le]‏ تفاوت المكانة الاجت‌اعية بين ا حبييين 


: ما أضخمها من عقبة تحول دون وَصل المغمورين ! 

: أو تفاوت كبير فى السن بینها 

: ما أكبرها من عقبة تحول دون وصل الشباب ! 

: أو أن الأمر والاختيار فى يد الأصدقاء 

: ما أبشعها من عقبة تترك أمر اختيار الحبيب لأعين الآحرين ! 

: أو حتى إن توفرت المحبة والكفاءة » فكثيرا ما كان الحب loge‏ بنشوب 


الحرب » أو حلول الموت » أو وفود المرض » مما يجعله Wigs‏ كالصوت » 
عابرا كالخيال » قصيرا كالحلم » خاطفا كالبرق فى الليلة الظلماء . . إن 
شهد نوبة غضب اهتزت ها السهاوات والأرض » فإذا بكي الظلمة وقد 
ابتلعاه من قبل أن يكون بوسع لسان الرء أن ينبس بكلمة . . بمثل هذه 
السرعة إذن تتبدّد الأشياء الجميلة الساطعة فى حياتنا . 


۳۳ 


yl 


لیساندر ; 


لیساندر 


هيرميا : إن كان طریق الحب الحقيقى هو دوما محفوف بالصاعب والاشواك » 
فلابدٌ أن هذا هو قدره الکتوب .. وعلینا إذن أن نتسلّح فى tae‏ 
بالصيره ناظرين إلى المصاعب باعتبارها أمرًا طبيعيًا مألوقا فى الحب » 
شأن الأفكار والأحلام والتنهدات والرغبات والدموع وغيرها من توابع 
اموی المسكين . 

ليساندر : كلام منطق ومعقول . فاستمعى إل إذن يا هيرميا . . لى عمّة أرملة 
عجوز» واسعة الثراء » لا أولاد لما . فأما بيتها فعلى بعد سبعة فراسخ من 
أثينا . . وهی تعتبرنى بمثابة ابنها الوحيد . . هناك » أى هيرميا الرقيقة » 
بوسعنا أن نعقد زواجنا . فالمكان يخرج عن نطاق القانون الأثينى الصارم 
ومجال تنفيذه . فان كنت تحبيننى فلتتسلّل من دار أبيك غدًا فى الليل » 
وسأكون فى انتظارك فى الغابة التى تقع على بعد فرسخ واحد من المدينة » 
فى المكان الذى قابلتك فيه مع هيلينا من قبل للاحتفال بعيد مایو . 

هيرميا : أقسم لك أى ليساندر الرقيق » بأقوى قوس يمتلكه كيوبيد » وبأفضل 
سهامه مذهبة الر‌وس » وبراءة حائم فينوس » وبكل ما يقرب بين 
العاشقین ویبارك حبّهم » وبالنار التی التهمت ملكة قرطاجنة وقد ألقت 
فيها بنفسها حين هجرها الطُرُوادى الخائن مبحرا بسفینته » وبکل عهود 
آموی التی يحنث دوما بها الرجال ۰ والتی تفوق فى عددها ote‏ ما تقطعه 
النساء على آنفسهن من عهود ۰ آقسم بکل هذا آنی سأقابلك غدّا فى 
ذلك الکان الذی ذکرته لى . 

لیساندر : فلتوفی إذن بوعدك يا حبیبتی . . انظری ! ها هی ذی هیلینا قد أقبلت . 

( تدخل هیلینا) 

هيرميا : تحية لك أى هیلینا الحسناء . إلى أين تمضين ؟ 

هيلينا : تصفيننى بالحسناء ؟ تراجعى عن وصفك هذا ‏ فالحسناء التى يعشقها 
ديميتريوس هی أنت . ألا ما أسعدك من امرأة حسناء ! عيناك کتجمی 


ام ساي 


القطب ١‏ ونغم صوتك أجمل وقعًا من نغم الفَبرة فى مسمع الراعى وقت 


۳ 


اخضرار سنابل القمح وظهور البراعم. . ألا ليت للملامح SIE‏ 
کعدوی الرض » حتی تنتقل ال SW‏ عدوی ملاحك يا هيرميا الحسناء ! 
حينئذ تتصيّد آذنای صوتك » وینتقل إلى عینی جمال عينيك » وإلى لسانی 
آنغام صوتك العذب . . ألا لو كانت الدنیا بأسرها ملكا لى » لاعطیتها 
لك مقابل قلب دیمیتریوس ! علمینی إذن كيف آبدو وأظهر. علّمینی 
ذلك الفن الذى مکنك من التحگم فى حلجات قلب ديميتريوس . 

: آعبس فى وجهه فيظل صامدّا فى حبه ی . 

: ما أحرى ابتساماتی أن تتعلم هذا الفن من عبوسك ! 


: أغمره بلعناتی فیخمرنی بحبه . 


: ألاليت لتوشلاتی نفس 3b‏ لعناتك ! 


: كلما زادت کراهیتی له زاد تعلّقه بی : 


: وکلم زاد حبی له زادت کراهیته لی . 
: جمالك وحده هو المسكتول » ولیت الخطأ كان منى : 


: هدّئى من روعك . فهو لن يرى وجهى بعد اليوم . لقد اعتزمتٌ أنا 
وليساندر أن هرب من الدينة . . لقد كانت أثينا تبدو DEAS‏ عينى 
قبل أن تقع عينى على ليساندر . ub‏ قوة تلك التى تكمن فى هواى إذ 
تحوّل BH‏ إلى جحيم ؟ ! 

: سنکشف لك پا هيلينا سرّنا . فغدًا عند المساء » حين ترى الشمس 
خیاا الفضى فى مرآة الماء » وحين تسكب على الحشائش طبقة من سائل 
اللؤلؤ » وحين 24 الظلام آثار العشاق الماربين » قد قرّ عزمنا على أن 
نتسلل خارجين من أبواب أثينا . 

: وسألتقى بحبيبى ليساندر فى الخابة . . تلك الغابة التى has‏ ما كنت آنا 
وأنت نرقد فيها على فراش من الورود لنفرغ مكنون صدرينا ويكشف كل 


Yo 


منا للتخر عن آسرار قلبه . . عندئذ سنصرف آعیننا عن أثينا » باحيّين 

عن أصدقاء جدّد » وجاعات غريبة Le‏ . . وداعا إذن يا رفيقة الصبا > 

وصل من أجلنا » وعسی أن يمكنك احظ السعید من أن تظفری 

بدیمیتریوس . . آما نت يا لیساندر فلا تنس الوعد » وعلینا أن نحول 

بين آعیننا وبين طعام الحبین حتی نلتقی فى منتصف ليلة الغد . 
(تضرج) 


لیساندر : سأفعل يا هيرميا . . ووداعا يا هیلینا. وعسی أن یکون افتتان دیمیتریوس 


بك فى قدر افتتانك به . 


: ما أعظم التفاوت بين الناس فى قدر سعادتهم ! إن آهل أثينا بروننی فى 


مثل جال هيرميا . فهل أفادنى ذلك وديميتريوس لا یری ما يرون » ولا 
يعلم ما يعلمه الكافة لاه ؟ إنه يخطىء إذ أراه مفتونا بعينيها » وأنا 
أخطىء إذ يرانى الناس مفتونة بصفاته . . لا شك أن بمقدور الب أن 
مجعل من الأشياء الخاوية التافهة ضئبلة القيمة » أشياء ثمينة ذات مپاء 
ورونق . فالخب لا ينظر بالعین بل بالفؤاد » ولذا صوّر الناس كيوبيد 
الجتح أعمى معصرب العينين . كذلك فإن العقل فى الب ينقصه 
سداد الرأى » وما معنى الجناحين مع فقدان البصر إلا التسرع الأشوج . 
وما rigs‏ اسب بأنه طفل إلا لأنه كالطفل خدوع فى اختياره . وکا آن 
الصبية الأوغاد يكذبون فى وهم ۰ فكذا يقترن الحب بالكذب فى كل 
مكان . . لقد كان من دأب ديميتريوس قبل أن يرى هيرميا أن يمطرنى 
بالعهود والوعود مقسما أنه لا يحب سوای . فيا التقى ذلك المطر با حرارة 
التى بشتها فيه هيرميا » حتى تبخّر فى اهواء . . سأمضى فأخيره با تعتزمه 
هيرميا الجميلة من فرار . ولا شك فى أنه سيهرع فى أثرها إلى الغابة ليلة 
الغد . فإن شكرنى على إخبارى إياه » فسأسعد بشكره رغم برودته 
وجفافه وقلة جدواه . ويكفينى أنى سأنعم برؤيته » طوال رحلته إلى 
الغابة ورحلة عودته . 
(قرج) 


vv 


الفصل الأول 


الشهد الثانی 
منزل کوینس ف آثینا 
( يدخل عدد من العیال : کوینس » وستّج » وبوتوم » وفلوت » 
وسناؤت وستار فلینج ) 


کوینس : هل اکتمل عدذنا؟ 

بوتوم : الافضل أن تنادی علیهم مجتمعین (۰۲۱ فردًا فردًا » وفق القائمة . 

کوینس : هذه قائمة بأسماء جميع الرجال الذين iced‏ أثينا بأسرها صالحين 
للتمثیل فى مسرحيتنا القصيرة التى سنعرضها أمام الدوق والدوقة ليلة 
حفل زفافها . 

بوتوم : أَذر ول يا عزيزى كوينس شيئا عن موضوع السرحية » ثم اقرا علينا 
آسیاء الممثلين حتى نصل إلى نتيجة . 

كوينس : نعم . . فأما مسرحيتنا فهى الكوميديا المأساوية التعلقة بالنهاية الفجعة 
لبيراموس وثيسبى . 

بوتوم : أؤكد لكم أنها مسرحية ممتازة ومضحكة للغاية . والآن يا عزيزى بيتر 


١ (‏ ) يقصد : قُرادى . وهذا هو المثل الأول من عدة أمثلة لإساءة بوتوم استعیال الألفاظ فى هذه 
المسرحية . 


۳۷ 


کوینس عليك بالتداء على الممثلين وفق القائمة ۰ . آرجوکم ألا تزدحموا 
حوله . 


: وليجينى کل من آنادی على اسمه . . . نيك بوتوم النسّاج ! 

: موجود ! آخبرنی أىّ دور سألعبه ثم ناد على بقية الأسماء . 

: قد وقع الاختبار عليك يا نيك بوتوم لتمثیل دور بیرآموس . 

: ومن هو بيراموس هذا ؟ عاشق أم طاغية ؟ 

: عاشق یقتل نفسه » عظیم اللباقة فى عشق النساء . 

: يعنى هذا أن الدموع ستسیل من الأعين متى decd‏ التمثيل .فان آنا 


Ete‏ الدو فلیحرص التفرجون على أعينهم » حیث أنى أعتزم إثارة 
عاصفة من البکاء بإظهار لوعتی فى الغرام . غير أنى فى الواقع كنت 
أفضل أن أمثّل دور طاغية . . فالمؤكد أنى سأجيد دور هرقول (۱) » أو 
cl‏ دور يتبح لى فرصة أن أصول ob‏ أجول وأن أصرخ وأن أهتف حتی 
تز البنيان ويتصدّع : 

الصخور الغاضبات 

والضربات القاصیات 

ستكسر الأقفال 

ور البجسال 

وسيسطع من بعيسل 

كوكبنا السعيد 

فیعام_ل بازدراء 

أقدارنا الحمقاء 


ما رأيكم فى هذه البلاغة ؟ والآن ناد على بقية الأساء ۰۰ . إنها البلاغة 


بوتوم 


(۱ ) يعنى هرقل بطل الأسطورة الإغريقية وأقوى الرجال . 


YA 


الخليقة مبرقول » الخليقة بطاغية . أما دور العاشق فدور AST‏ رقة 
ونعومة . 


: فرانسیس فلوت » مصلح النافخ . 

: موجود یا بیتر کوینس . 

: آما أنت يا فلوت فستلعب دور ثيسبى . 

: ومن هو يسبى هذا ؟ فارس متجول ؟ 

: هی السيدة التی سیقع بيراموس ف غرامها . 

: آرجوك ألا تسند إِلّ دوزا نسائياً » فلحیتی قد بدأت تنمو . 

: لا بأس فى هذا فانك سترتدی ELS‏ أثناء التمثيل . . ولکن عليك أن 


ion 3‏ 
ترقق من صوتك قدر الإمكان . 


: ما دمنا سئلبس أقنعة فلأ لعب أنا دور ثيسبى أيضًا . سأتكلم بصوت 


رقیق أجش J:‏ آه یا ثيسبتى » يا ثيسبتى 2۷ « أو اه يا بيراموس 
cau‏ . تعال إل ثیسبی حبيتك وما فون 1A‏ 


. ستلعب أنت دور بيراموس » وسیلعب فلوت دور ثيسبى‎ YOY: 
. حسنا إذن . . استمر‎ : 

: روبین ستار فلینج الخياط . 

: موجود يا بيتر کوینس ۰ 

: ستلعب يا ستار فلینج دور والدة ثیسبی . . . توم سُناؤت السمکری . 
: موجود يا بيتر کوینس . 

: ستلعب أنت دور والد بيراموس . وسألعب آنا دور والد ثیسبی . 


ويلعب سنج النجار دور الاسد . وہذا على ما آمل ۰ یکتمل els‏ 
المسرحية . 


: هل دور الأسد مکتوب ؟ إن كان مکتوبا فأعطنی ob]‏ الان فأنا بطیء 


فی احفظ . 


۳۹ 


: يمكنك أن ترتجل الدور » فهو مرد زثیر . 


سأزآر حتی یصیح الدوق : «دعوه يزأر مرة آخری . دعوه يزأر مرة 
آخری » ! 


: ولکنك ستجعل زثيرك مرعبّا فتخیف به الدوقة وسائر السیدات » 


فیصرخن Ele‏ هو کفیل Ob‏ يقودنا جميعًا إلى حبل المشنقة . 


: سيتسيّب فى شنقنا أجمعين . 
: معکم الحق أا الأصدقاء . فلو آننا آطرنا صواب السیدات » لم يبق فى 


رءوسهن عقل يحول بینهن وبين الأمر بشنقنا . غير أنى سأغيّر من صوتی 
بدرجة رهيبة » فأجعل زثبری رقیقّا کهدیل الحمام » أو كزثير أّ بلبل من 
البلابل . 


: لن تلعب hyo‏ غير دور بیراموس . ودعنی أطمئنك إلى أن بيراموس هذا 


رجل وسيم الوجه » كامل الأوصاف GIS‏ من الرجال الذين نراهم فى يوم 
من أيام الصيف » وسيّد رائع من كافة الوجوه . وغذا فان عليك القيام 
بدور بیراموس . 


: حسنا » سأقوم به إذن . . فأية لحية تليق بهذا الدور ؟ 
at of ۳‏ تختارها ۰ 


سأؤدى الدور فى ية من اللحی فى محزنك یکون لونبا إما کلون القش » 
أو لون البرتقال » أو لون الارجوان الثابت » أو لون العملة الفرنسية 
الذهبية الصفراء . 


: بعض هذه العملات الفرنسية التی تتحدث عنها لا شعر لما على 


الاطلاق (۲۱» وبالتال ستقوم بدورك وأنت حلیق الوجه ! ۰ . ولکن » 
ها هى آدوارکم LT‏ السادة . . وإنى لأناشدكم ٠‏ وأرجوكم « وأطالبکم 


بوتوم 


کوینس 


الجميع 


بوتسوم 


کوینس 


بوتوم 
کوینس 


بوتوم : 


کوینس 


)1 ) یعنی أن دام الزهری ( ویسمی LET‏ بالداء الفرنسی ) یتسبب فى سقوط الشعر. 


Yu 


بأن تحفظوها قبل مساء الخد » وأن تقابلونی فى غابة القصر التى هی على 
مسافة ميل خارج الدينة » عند بزوغ القمر ۰ وهناك نتمرن على أداء 
السرحية . ذلك أننا لو التقینا فى المدينة فسیتجمع الناس حولنا 
للمشاهدة ويكتشفون خططنا . . وحتى ذلك الحين سأقوم باعداد قائمة 
بها تحتاجه المسرحية من ملابس ومناظر . . أرجوكم ألا تخلفوا الميعاد . 

بوتوم : بل سئلتقى » وسنتمرن فى جرأة وفى خيفة عن الأنظار )١(‏ . فابذلوا فى 
حفظ الأدوار الحهد الخليق بطلب الکال . . وداعا . 

کوینس : عند شجرة بلوط الدوق نلتقى . 

بوتوم : کفانا هذا . والعار لن أخلف الميعاد . 

(خرجون) 


(۱) یقصد : « خفية عن الانظار » . 


۳۱ 


الفصسل الخانی 


الفصل الثانى 


المشهد الأول 
غابسة قرب أثينا 
( تدخل He‏ من جانب » وبك من جانب آخر ) 


بك : أراك أيتها الجنية تجولين . فإلى ین ؟ 
بت ة : فوق الجبال أجول وفوق الوديان 
وعبر JEN‏ وعبر الاشجار 
وفوق الحدائق وفوق المزارع 
وعبر النيران وعبر الأنهار 
أجول وأجول فى كل مكان 
بأسرع ما جول القمر فى السیاء 
فى خدمة ملكة الجنيات الحسناء 
لأنثر الط فوق الحشائش الخضراء 
فأما السيقان الطويلة لزهر الربيع 
فجنود الملكة . Ul,‏ ما فيها من بقع حمراء 
فشارات تحملها معاطف ا نند الصفراء 
إنها الياقوت الذى gad‏ به ULL‏ 
ومنها ينبعث شّلّی اللباتات 
سأمضی فأبحث هنا عن بعض هذه السیقان 


وأعلّق لؤلؤة فى أذن کل منها فتزدان 
وداعا فإنى ذاهبة أا GAM‏ الكسلان 
واعلم أن الملكة وكافة الجن سيكونون هنا بعد ثوان . 


: سيقيم الملك هنا احتفالاً هذا المساء » 


فلتحذر الملكة من أن يكون بينهما لقاء . 

فأوبيرون ثائر غاضب LI‏ الغضب 

لأنها سرقت من أحد ملوك اند صبيا جميلاً له » 

لتجعله تابعًا من أتباعها. . إنه أجل صبی سرقته . 
وأوبيرون الغيور يريده ليجعله من حرسه الخاص » 
ليجول له فى الغابات والأحراش . 

غير آنها تتمسك بالغلام » 

وتزین له رأسه بأكاليل من الزهر » 

حتی بات مصدر کل متعة لها . 

والآن فإن الملكة واللك لا یلتقیان فى بستان أو حقل » 
أو عند نافورة صافية تتلألاً فيها صورة نجوم اللیل © 
الا تجادلا وتشاجرا » حتی لقد بدأ كافة آتباعهیا من الجن 
یتسللون من خوفهم داحل جوز البلوط ليختبثوا فيها . 


: إما أنى قد أخطأت تماما فى التعرّف على شخصك ومظهرك » 


أو أنك فى الحقيقة ذلك الجنى الخبيث الماكر 

الذى يدعونه روبين جودفيلو . 

ألست أنت الذى يدأب على إثارة الرعب فى بنات القرى » 
ويسرق من الحليب قشدته » 

ويندسٌ أحيانا فى المطاحن اليدوية ليعطّل عملها » 


بك 


الجنينة 


۳۹ 


فیذهب جهد ربات البیوت اللاهثات هباء ؟ 

آلست آنت الذی تفسد الخميرة فى الحعة » 

وتضلل شراة الليل ثم تضحك إذ جعلتهم یضلون الطریق ؟ 
Lil‏ آولئك الذی ینعتونك بالجنى الظريف » أوبّك اللطیف » 
فتساعدهم على أداء أعرالهم وتجلب الحظ لهم . 

ألست أنت هو ؟ 


: هذا صحيح . فأنا المائم الرح أثناء الليل » 


أمازح أوبيرون وأجعله يبتسم » 

حين آخدع الحصان السمين الذى یتغّی على البقول » 

وأقلد صوت مُهرته فيحسبنى هی . 

وأحيانا أدسٌ بنفسى فى شراب إمراة عجوز » 

متخذًا صورة سرطان مشوی» 

حتى إذا ما شربث من كأسها قفزث إلى شفتيها 

فأريق النبيذ على aS‏ المتهدّل . . 

وأحيانًا تريد العجوز أن تجلس لتقص على الجمع قصة حزينة » 
فتتصوّرنى مقعدًا ذا أرجل ثلاثة » 

حتى إذا ما Ely‏ للجلوس تزحزحتٌ عن عجيزتها » 

فتهوی على الأرض صارخة « إلحقونى » ! وتبدأ فى السّعال . 

ويزداد مرحهم فيعطسون ويقسمون أنهم ما قضوا فى حياتهم ساعة 
أكثر مرحًا من تلك الساعة . 

ولكن لتفسحى الطريق أيتها الجنية » فها هو أوبيرون قد أقبل . 

وها هى مولاتى قد أقبلت . . ليته ما جاء ! 

( يدخل أوبيرون وأتباعه من جانب » وتيتانيا وأتباعها من جانب آخر ) 


الجنية: 


أوبيرون : من سوء حظى أن أقابلك فى ضوء القمر » أى تيتانيا المتغطرسة ! 


۳۷ 


همجرت فراشه وقاطعتٌ صحبته . 


: بل إبقى فى مکانك أيتها المرأة العنيدة . آلست زوك ؟ 


آوببرون 


تيتانيا : لو كان ذلك لكنث إذن زوجتك ! غير آنی أعلم جيدًا آنك حين تسللت 


من عالم الجن فى صورة الراعى كورين » كنت تقضى أياما بطوطا تعزف 
على ناي من بوص » منشدًا آملمان الغرام لمعشوقتك فيليدا (۲۱ . . ولماذا 
عدت إلى هنا قادمًا من أقصى سهول لهند ؟ تريدنى أن أحرك ؟ لأن 
الأمازونة المتوئّبة » عشقيتك التى ترتدى حذاء القنص ۰ وتحارب 
وتقاتل» هى الآن على وشك الزواج من ثيسيوس ۰ وأتيت أنت لتبارك 
فراشهم| وتدعو لما بالرفاء والبنين . 

: عار عليك يا تيتانيا ! كيف تجرؤين على تشويه علاقتى مهيبوليتا وأنت 
تعلمين جيدًا أنى على علم بحبك لثیسیوس ؟ ألم تمقدى له سبیل اهرب 
ليلا من بر Let‏ التى اغتصبها 2 وسبيل إخلاف وعوده لإيجليس 
الحستاء» ولأريادنا وأنتيوبا (؟)؟ 


Os 5‏ 1 
: كلها أكاذيب He Ud‏ . . وما من مرة واحدة منذ بداية منتصف 


الصيف إجتمع فيها الجن على تل أو فى واد أو غابة أو مرج » عند نافورة 
حجرية أو مستنقع أو ساحل بحر » لنرقص فى حلقات على صوت عزف 
الرياح » إلا عكرت أنت صفو بهجتنا بشجاراتك . . ولهذا فان الریاح 
ود رات د عزتها لنا قد peel‏ دوه جدوى 2 سعت إلى الانتقام بأن 
امتضّت من البحر سحابات مها الأمراض وآطلقتها على oN‏ ‘ 
mc‏ بیائها ola‏ بل والجداول الصغبرة وفاضت میاهها على 

. فإذا بالثور محاول Ke‏ أن مجر الحراث ‏ وإذا القاتم بالحرث 
وقد ae‏ جهوده Gude‏ » وإذا سنابل القمح الخضراء is‏ قبل 


أوبيرون 


Laks 


= م 


. كورين وفیلیدا : عاشقان من الرعاة فى الأساطير الإغريقية‎ ) ١( 
. بيريجينيا وإيجليس وأريادنا وأنتيوبا : نساء تحدث بلوتارك فى « السبر » عن علاقة ثیسیوس بهن‎ ) ۲( 


YA 


نُضجها » وتذوی قبل أن تنبت لشبایها لحية . . الحقول الغارقة فى الاء 
قد حلت من قطعان الماشية » والغربان قد سمنت بأكلها اللحم المريض 
من أجسام الخراف الميتة » والملاعب قد غمرتها الأوحال » والمرات 
التعرجة عبر الحقول الخضراء قد إختفت وإندثرت باختفاء 
المارين فیها (۱) 1 

الآدميون یتطلعون عبثا إلى قدوم الشتاء . وقد دفعهم اليأس إلى التخلّ 
عن استقبال الساء بإنشاد الأغانى والتراتيل » وهو ما آغضب القمر 
الذی یتحکم فى الفیضان ۰ BB‏ بوجهه وقد شحب ۰ وإذا هو یطلق 
المزيد من الامطار التی تسیبت ف انتشار الاصابات بالبرد والسّعال . وقد 
ol‏ هذا الطقس التقلب إلى إضطراب نظام الفصول ۰ فإذا الورد 
القرمزی وقد كسى الصقیم آوراقه الناضرة » وإذا جبین الشتاء البارد 
الأجرد وقد کللته باقة عطرة من ورد الصيف الجميل ۰ وکأنا من قبیل 
السخرية بفصول السنة. وها نحن نشهد Vols‏ بين فصول الربیع 
والصیف والخريف الغنی IIL‏ والشتاء الغاضب فى سیاتها العهودة 
حتی ما عاد البشر الذهولون بقادرین على التمییز بینها . وکل هذه 
الفوضی والشرور نا ترجع إلى تشاحننا ونزاعنا . فنحن الاصل فیها إذن 
ونحن مصدرها . 

لتضلحی الامر الاذن » فهو فى وسعك . فا الداعی إلى منازعة تيتانيا 
لاوبیرون ؟ ما أريد منك غير صبی مسروق لیکون حاجبا لى . 


: ليطمئن فؤادك إلى آنی لن آتخلی عن هذا الصبی ولا فى مقابل عالم الجن 


بأسره . . لقد كانت أمه من مُريدات طريقتى ۰ وكثيا ما جلسنا سويًا فى 
الهند بالليل » ننعم باهواء العّطر » ونتجاذب أطراف الحديث » وعلى 
الرمال الصفراء لشاطئ البحر » نراقب التجار على السفن التى تخر 


أوبيرون : 


١(‏ )فى كل هذا الحديث إشارة إلى التاعب والخسائر التى واجهها الإنجليز من جراء سوء الأحوال 
الجوية عام ۱۵۹۶ ۰ وهو العام الذى fart‏ أن يكون شكسبير قد كتب فيه هذه المسرحية . 


۳۹ 


عباب الماء» ونضحك سين نری آشرعتها كالمرأة الحامل قد انتفخ بطتها 
بمعا شرتها الريح العابثة . وقد كانت فى ذلك الوقت تحمل فى رجها 
الغلام الذى تتحدث عنه 2 فکانت تسير على الرمال تقلد بمشيتها 
الرشيقة حركة السفينة العائمة » وتأتى إل جدایا صغيرة ثم تعود إلى 
التجول  LE‏ کالسفن التى تعود بعد كل رحلة ببضائع ثمينة . 

غير أنها للأسف » وهى غير المخلّدة » ماتت وهى تلد ابنها » فآليت 
على نفسی أن آثبض بتربية الغلام ورعايته من أجل أمه » وآليت على 
نفسى ألا أتخل عنه . 


: وكم تنوين البقاء فى هذه الخابة ؟ 
Ly :‏ بقيت فيها إل ما بعد يوم زفاف یسیوس . فإن كان لديك من الصبر 


والعزم على الاشتراك فى رقصنا ومشاهدة احتفالنا فى ضوء القمر » فهيا 
معنا Wy.‏ فلتتجتبنى وسأتجتب بدورى أماكن تواجدك . 


: أعطنى الغلام وسأمضى معك . 
: لا ولو وضعت فى یمینی عالم الجن بأسره . . للمض أيتها الجئيات . . فلا 


(تخرج تيتانيا وأتباعها ) 


: إذهبى إذن فى سبيلك . . غير آنك لن تترکی هذه الأبكة قبل أن آنتقم 


من إهانتك إياى ala...‏ إل يا صديقى Eb‏ . . . أتذكر يومًا جلستٌ 
فيه على جبل یمتذ إلى البحر ۰ وسمعت حورية الماء الجالسة على ظهر 
te lt‏ أغنية رقيقة عذبة » حتى لقد هدأت الأمواج الصاخبة 
بتأثير غنائهاء وتهاوت بعض النجوم من مدارها مسرعة إليها لتسمع 
إنشادها ؟ 


: أذكر ذلك . 
Sealy :‏ يومها كيوبيد ( وان لم تتمکن أنت من رؤيته ) يطير بسلاحه بين 


أوبيرون 


الارض والقمر البارد » ویصوّب سهمه صوب عذراء جميلة )١(‏ تعتل 
عرشا من عروش الغرب » ويطلق فى رشاقة من قوسه سهم الغرام » 
وکأنا Gay,‏ إلى اختراق مائة ألف من قلوب البشر . . غير أن سهم 
الغلام كيوبيد انطفأت ناره فى أشعة القمر الطاهرة ies. OY)‏ 
التی نذرت نفسها لحياة العزوبة من أن تمضى قدمّا » غارقة فى تأملات 
العذاری » وقد نجت من شراك الغرام . 

غير آنی لاحظت وقتنذاك أن سهم كيوبيد وقع على زهرة صغيرة تنمو فى 
الغرب» كانت من قبل بیضاء فى لون الحليب » ثم آضحت أرجوانية 
بتأثير جراح اوی . . العذارى يطلقن عليها اسم « حب الكسالى * . . 
إتنى بتلك الزهرة التى أريتك إياها فى الاضی . . إن عصارتها متى 
وضعت على جفون النائ ا تاو رپ 
آول کائن حى يرونه عند (ستیقاظهم . . أحضر لى هذه الزهرة » وعد إل 
بها بأسرع ما يقطع الحوت به فرسسًا فى الاء . 

KORE 


(يخرج) 


: حتى إذا ما حصلت على عصارة تلك الزهرة » فسأنتظر فرصة رقاد تیتانیا 


للنوم » فأضع قطرات منها فى عينيها . . فان هى |ستبقظت ونظرت 
حوفا فستقع فى غرام أول كائن تراه » سواء كان أسدًا » أو دبّاء أو US‏ 
أو ٹوا » أو قردًا صغيرا مت متطفلا متطفلا » أو قردًا كبا نشطًا » وتتبعه آینا 

ذهب . . إن بوسعى أن أزيل مفعول تلك العصارة باستخدام عصارة 
زهرة أخرى » غير أنى لن أزيله عن عينيها إلا بعد أن تتنازل لى عن 


۰ بوسعى أن أدور حول الأرض ف أربعين دقر 


آوبرون 


(۱ ) يقصد الملكة إليزابيث الأول التی رفضت كل عروض الزواج منها ۰ وقضت حياتها دونه . ومن 
الحتمل أن تکون الملكة قد حضرت أول عرض لهذه السرحية . 

۲2 ) إلحة القمر » ديانا » هی فى نفس الوقت A]‏ العفّة . 

() تكن الإنسان من ذلك » ودون لجوء إلى السحر » بعد ثلائائة وسبعين عامًا من وقت كتابة 
المسرحية . 


: 


غلامها . . . ولکن » من ذا القادم هنا ؟ إننى جنی لا تدرکه الأبصار» 
وبوسعی أن أبقى وأسترق السمع إلى الحديث . 

( يدخخل ديميتريوس تتبعه هیلینا ) 
أرجوك ألا تتبعینی » فأنا لا أحبك . . أين ليساندر وهيرميا الحسناء؟ 
Ub‏ الأول فسأقتله » وأما الثانية فتقتلنى . . ذكرت لى أا تسللا 
هاربين إلى هذه الغابة . . وها آنا ذا وقد أصابتنى oe‏ بهذه الجئة إذ قد 
فشلت ف العثور عل حبيبتى هيرميا . . أتركينى وشأنى ولا تتبعينى . 


: انا أنت كحجر المغناطيس SLAM‏ » تجذبنى دوما إليك . غير أنك 


لاتجذب الحديد » فقلبی کالفولاد فى صدق هواه . . تخل عن قدرتك 
على اجتذابك لى » وستتخل عنم القدرةٌ على متابعتك . 


: هل أغريك ؟ هل أتودّد إليك فى حديثى ؟ آم أنى أخبرك باصرح 


العبارات أنى لا أحبك ولا أستطيع أن أحبك ؟ 


: غير أنك حتى بهذا تزيد من نار حبى لك التهابا . . إننى بمثابة كلبة 


لك « US‏ زدت ضربا ها يا ديميتريوس ۰ زا pales‏ الذليل بك. . 
عاملنی | إذن معاملتك لكلبك : ارکلنی « اضربنی › اغا 
آشغنی ولكن لتأذن ی فقط » رغم هوان شأنى » أن أتبعك تبعك . 
JE cal‏ من قلبك هو أسوأ من ذلك الذی آنا شدك أن A‏ فيه » 
وهو أن تعاملنی معاملتك لكلبك. وأنا مع ذلك راضية به كل الرضا . 


: لا تخاطرى بإثارة المزيد من كراهيتى لك »-فمجرد وقوع بصرى عليلك 
يؤلنى . 
: أما آنا فيؤلنى غیابك عن بصرى . 


إنك [i]‏ تعرّضين سمعتك للضياع بمغادرتك المدينة » ووضع نفسك 
رهن إشارة رجل لا يحبك » وتعريض شرفك الغالى لمخاطر الليل 
والمكان الهجور . 


دیمیترپوس * 


دیمیتریوس 


دیمیتریوس > 


gy 


: لا خاطر تبدّدنى مع رجل شریف » ولا ليل فى عینی متی رأت وجهّك 


عينى . هذا فإنى لا أحسب أن اللیل قد إكتنفنى » ولا حسب هذه 
الغابة بعيدة عن الدنيا أو خالية من الناس » لأنك الدنيا بأسرها فى 
عينى وكل من أريده من الناس . فكيف يمكن إذن أن يقال إنى هنا 


وحدى والدنیا بأسرها هنا تنظر إل ؟ 
سأعدو فرازا منك وأخفى نفسى فى الأحراش ٠‏ تاركًا إياك تحت رحمة 
وحوش الغابة . 


: ما من وحش له قلت فى قساوة قلبك . . فلتمض هاربًا متى شئت 


حتى تنعكس الأدوار » gl BB‏ و مبرب ودافنی تعدو فى أثره » وإذا 
dal‏ تطارد النسر » وإذا الأيل الوديع يعدو لإصطياد النمر . . فا 
جدوى السرعة إذن متى هربت البسالة من مطاردة این ؟ 

لن أبقى هنا لأستمع إلى أسئلتك . . دعینی أذهب » والا فصدّقينى 
حين أقول لك إنك لو مضيت فى أثرى فسألحق بك الأذى فى هذه 
الغابة . 


: إنك تُلحق بى الأذى فى العبد » وف الدينة » وف الحقل ۰ . عار 


عليك ياديميتريوس VBE‏ لك لى يجعلنى وصمة فى جبين النساء . 
فالنساء لايملكن ما يملكه الرجال من القدرة على الدخول فى معركة 
من أجل الظفر بالمحبوب وتحقيق الآمال . UAE‏ لكى يتودد الرجال 
إلينا لا لکی نتودّد إلى الرجال . 
( يخرج دیمیتریوس ) 
سأتبعك حتى أخلق جنة من جحيم أأباه »بان ألقى مصرعى على يد 
امری أهواه . 
( تخرج) 


: إلى الملتقى أيتها الفتاة . sel,‏ بأنه قبل أن يبرح هذه الأيكة وقبل طلوع 


النهار» سيكون هو المطارد لك وأنت اللائذة بالفرار . . 


ty 


دیمیتریوس : 


دیمیترپوس : 


أوبيرون 


(یدخل بك) 
مرحبًا بالجوّال . . هل آتیتنی بالزهرة ؟ 


حا ها هی خی 


: أعطنى إياها . . ثمة AS‏ جدول آعرفها ينبت فیهاالزعتر idl‏ 

والورود وزهر البتفسج الناعس ۰ وتظللها آشجار كثيفة غنية 
بالرحيق» ونباتات السك العطرة oy pally‏ . . هناك تنام تيتانيا بعض 
ساعات اللیل مفترشة الأزهار وقد آنبکها الرقص واللهو .. وهناك 
أيضًا تطرح الثعابين عن أجسامها جلودها زاهية الالوان » کل منها 
یکفی لصنع عباءة لجئية. . سأضع بضع قطرات من العصارة فى 
عينيها BE‏ ا أبشع الأوهام . 

حذ cal‏ أيضًا بذ اح فلات سک ریت و Siow Nidhi‏ 
E seed‏ . ضع قطرات من العصارة على 
عينيه » وتأكد من أن السيدة هی أول من يراه حين يستيقظ من 
نومه . . ستتعرف على الرجل من ثيابه الأثينية التى يرتديها . . ولكن 
لتحرص على أن يكون عند إستيقاظه أكثر هياما بها منها به . ثم 
فلتقابلنى قبل dal‏ صياح AU‏ . 


: ليطمئن قلب مولاى » فسيؤدّى JS Le‏ ما آمرّه به . 


(oL-,4) 


آوبیرون 


بك 
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الفصل الثانی 


المشهد الثانى 
( تدخل تيتانيا وأتباعها ) 


تیتانی_سا : والآن إلى رقصة دائرية وأغنية من أغانى الجن » تؤدونها فى ثلث دقيقة 
ثم تنصرفون » البعض ليقتل اليرقات التى تتغذى على أوراق نبات 
المسك» والبعض ليحارب الخفافيش من أجل الحصول على أجنحتها 
الجلدية حتى نصنع منها المعاطف لصغار الجن » والبعض لیرد عنا 
البوم المزعج الذی يصوت بالليل ويراقب فى عجب Ugh‏ وتسليتنا . . 
غنوا لى الآن أغنية حتى أنام » ثم فليمض كل إلى عمله [eg‏ آنال 
قسطا من الراحة . 

( الجئيات تخنین ) 

الجنية الأولى : أيتها الثعابین مشقوقة اللسان » أيتها الافاعی الرقطاء ‏ 
وأنت Gaul‏ القنافذ الشائكة » لا تظهری هذا الساء » 
ويا سمندل الماء » وأنت آیتها العظاية العمیاء » 
لا نرید منکما شرا أو فعلة خرقاء » 
وإياكم جميعا أن تقربوا مليكة الجن الحسناء . 


الجميع : البلابل تشارکنا فى الغناء 
حتی تنام ملیکتنا الحسناء : 


£0 


AG BE 

ننه هو ننه هو › 

لا ضرر ولا سحر ولا تعويذة 

تفسد على مولاتنا تومتها اللذيذة 

فانعمی إذن بلیلة سعيدة 

على آنغام هذه التّهُويدة . 

أيتها العناكب لا تنسجى شباكك هنا 

ولا تقربی بأرجلك الطويلة مكاننا 

وابتعدى أيتها الخنافس السوداء عن هذا الموقع 
فنحن لا نريد أذى من حشرة أو قوقع . 


: البلابل تشاركنا فى الغناء 


حتى تنام مليكتنا ا حسناء 


هه نه هو » 

له هو ٬‏ زنه هو 

لا ضرر ولا سحر ولا تعويذة 
تفسد على مولاتنا نومتها اللذيذة 
قاتشن اکن بلياة سيت 


على أنغام هذه التّهُويدة . 
كل شىء على ما يرام » فلننصرف الآن 
ولتبق إحدانا حراسة المكان . 
( تخرج الجنيات وقد نامت تیتانیا ) 

( يدخل آوبیرون فیضع عصارة الزهرة على جفنیها) 
أول ما ترینه حين تستیقظین 
ستهوینه وتعشقين 
ومن لواعج حبّه تتعذبین . 
فسواء كان سور أو قطا أو نهدا 


الجنية الثانية : 


الحنية الأولى : 


أوبيسرون : 


£4 


أو G3‏ من الدببة أو قردًا 

أو خنزیرا ریا خشن الشعر دما 
فستريئه وقت استيقاظك حبيبا وسيما . 
فلا تستيقظى إذن من نومتك 


إلا وشیء بشم قبالنك . 
(يخرج) 
(یدخل ليساندر وهیرمیا ) 


لا شك يا حبیبتی أن التجوال بالغابة قد أنهك قواك . واقيقة آنی قد 
نسيت الطريق إلى المكان الذى نقصده 8 فلنسترح إن شئت يا هيرميا 
بعض الوقت . 

على هذه الضفة هنا . 


: كومة من العشب تصلح وسادة واحدة لنا معا . . قلب واحد » وفراش 


واحد » وصدران بها حب حقیقی واحد . 


: أرجوك یالیساندر > من أجلى يا حبیبی ‏ أن ترقد على مسافة منی ليست 


بهذا القرب . 

لا تشکی يا حبيبتى فى سلامة نوایای » فيا مبعثها إلا حيّتا التبادل . 
وحين یتحادث الحبُون » فكل ما یقولونه يوجّه العشقٌ مجراه . . وما 
عنيت إلا أننا وقد ارتبط قلبانا برباط الحب » قد صار فى جوفينا قلب 
واحد . صدران قد ارتبطا بعهد واحد ۰ فهم| إذن صدران وحب حقيقى 
واحد . فلا تحولى إذن بینی وبين الرقود إلى جوارك » فالهناء مجانینی إن لم 
أنم بجانبك . 


: جميلة تلك الألغاز التى تأتى بها فى حديثك ياليساندر . وما هيرميا بالتى 


تفتقر إلى مشاعر الود والوفاء » بحيث تقبل أن مجانبك الهناء . غير أنى 
أرجوك يا صديقى الرقيق » من أجل E>‏ ودواعى الحياء » أن تختار 
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ليساندر : 


هيرميا: 


ليساندر 
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هيرميا 


لیساندر ۱ 


هيرميا 


لرقادك مکانا آبعد . فمثل هذا التباعد » کا یقولون » جدیر بالعازب 
الفاضل والعذراء . . فارقد بعيدًا إذن » وطابت ليلتك يا أعرّ صدیق . 
وعسی ألا یتختر حبّك لى ما دمت على ALAS‏ 


وأنا آقول « آمين » هذا الدعاء . وعسی أن تنتهی حیاتی إن خلا قلبی 


من الوفاء . . . هنا إذن سیکون فراشی ۰ ولیجلب النوم لك الراحة 


: ومتی لمن تنی لى الراحَة نفس الدعاء . 


( ينامان فى رکنین متقابلين من السرح ) 
(يدخل بك ) 


: مضيت أبحث ف الغابة فلم أعثر على أثينى واحد أضع فى عينيه 


عصارة الزهرة التى SE‏ القلب باموی. .لا شىء غير الليل 
والسكون. . . من هذا ؟ إنه يرتدى ملابس الائینیین . فهو إذن ذلك 
الذى تحدث مولاى عنه وعن ازدرائه للفتاة الأثينية . . وها هی الفتاة 
تغط فى النوم على أرض رطبة قذرة . . المسكينة لا تجرق على الرقاد قرب 
حبيبها الذى لا يحبها ويفتقر إلى الأدب . ففى عينيك إذن أيها الرجل 
النذل أضع هذه العصارة السحرية قوية المفعول . . . وإنى لوائق أنك 
متى استيقظت سيحول CU‏ بين النوم وجفونك دوما بعد ذلك . 
فلتستيقظ إذن بعد انصرافى من هذا الکان » فعلی of‏ أقابل 
أوبيرون الآن . 
«یخرج) 
( يدخل دیمیتریوس وهیلینا تعدو فى آثره ) 


2 
: توقف يا دیمیتریوس آرجوك » واقتلنی إذا شعت . 


لسان در : 


هلت سنا 


ديميتريوس : وأنا آمرك بالانصراف Vy‏ تتعجینی . 
هیلینا: وتترکنی وحدی فى الظلام ؟ آتوسل إليك ألا تفعل . 


1:۸ 


ديميتر يوس : أحذرك وأنذرك .۰ . لتبقى هنا وسأمضى وحدی . 
(er)‏ 

Le‏ : قد فقدث آنفاسی فى هذه الطاردة الحمقاء . وکلیا زادت توسلاتی زاد 
ازوراژه عنی بوجهه . . ما أسعدك يا هيرميا E>‏ كنت الان ! ما 
آسعدها بعینیها البارکتین الفاتنتین ! من أين هاتين العینین ذا 
البریق؟ لو كان بفضل ما تسکبه العینان من دموع » فقد سکبت 
عینای من الدموع أضعاف ما سکبته عیناها . . كلا . كلا . فالحقيقة 
أنى فى مثل دمامة الدببة ۰.. الوحوش تفر آمامی فى فزع حين 
تقابلنی . . فلا غرو إذن أن يحذو دیمیتریوس حذو الوحوش Oly‏ مهرب 
منی . . أية مراة خبيثة منافقة تلك التی نظرت فيها فجعلتنی آقارن 
بين عینی وعینی هیرمیا الجميلتين؟ . . ولکن . . من هذا الراقد هنا ؟ 
لیساندر ! على الأرض ! ميتا آم Gu‏ ؟ لاأرى ثرا لدماء أو جراح . . 
لیساندر ! إن كنت > یاسیدی فاستیقظ . 

ليساندر : ( مهب واقفّا ) بل وأخوض النار من جلك يا هیلینا . . لقد BES‏ 
الطبيعة يا هيلينا بشفافية تتيح لى أن أرى القلب فى صدرك . ٠‏ أين 
دیمیتریوس ؟ هذا GAY eal‏ خليق بأن أذبحه بسيفى . 

Linke‏ : لا تتکلم هکذا یالیساندر » لا تتکلم على هذا النحو . فا من 
غضاضة فى حبه ميرميا . AL)‏ ! هل آقول ما من غضاضة ؟! ) 

غير أن هيرميا لا تزال على حبها لك » فاقنع بذلك . 

ليساندر : ماذا ؟ أقنع مهيرميا ؟ لا يا هيلينا . إننى نادم على الوقت fall‏ الذى 
قضيته معها سک tan‏ نی لحب + وق اجه هيلا . وما 
نت بالقارنة بها إلا کامامة بالقارنة بالغراب ۰ . إن العقل هو الذی 
يوجه إرادة البشر » وعقل بوضح لى أنك أفضل منها بكثير . وكا أن 
النباتات النامية لا تُنتج ثمرًا إلا فى فصل معين » فكذلك كنت أنا ؛ 
فى قتا نج وا بسن کی سی کات را . فأما وقد 


£4 


نضح العقل منی فقد أخذ بعنان إرادتى ووجّهها وجهة عينيك حتی أقرأ 
فيهما أنه مامن سعادة فى الحب إلا معك . 


: هل قضت الأقدار أيضًا أن أتعرض إلى هذه السخرية القاسية ؟ماذا 


جنيث حتى أستحق منك مثل هذا التهكم ؟ ألا یکفینی نی لم الس 

Ne‏ يكن .+ AE‏ از 

من عجزی عن الظفر بقلبه ؟ فسیاً إنك تهيننى ۰ أجل » 

rere واا‎ eel: wee att سان‎ dal 

كنت أحسبك ف الاضی رجلاً كريًا دمث الخلق . . آلا ما أتعس الرأة 

التى يرفضها من تبواه » ثم يأتى آخر ليسخر منها لهذا السبب ! 
(تخرج) 


: إنها ل تر هیرمیا . . فلتظلى يا هيرميا فى نومك » ولا تَفربی لیساندر بعد 


الآن . فک أن الإفراط فى تناول الطعام الشهى يؤدى بنا إلى كراهة رؤيته » 

وكا أن تحوّل الرء إلى عقيدة جديدة يجعله LIS‏ للقديمة التى خدعته 

زمنا » فكذا قد تحوّل حبى لك يا هيرميا إلى كراهية . . وسأکزس من الآن 

كل قواى وحبى وجهدى لميلينا » حتى أكون فارسها وتابعها الوق . 
(یخرج) 


: التجدة يا لیساندر » النجدة ! ساعدنی فى التخلص من هذه TA‏ التی 


زحفت إلى صدرى . . آه ! ما آبشعه من حلم ذلك الذی رآیته ! انظر 
یالیساندر كيف يرتعد جسدی فرقا . a sas‏ 
Lb‏ وتسلبنى له ؛ وأنت جالس تاه رتسم . . . ليساندد 1 
لكا میت لاك شين ا ای كن کت 
ار ؟ CAG‏ إذن فى مکان قريب fie eit‏ 

موت رهيب . 


(قرج) 


لیساندر 


النصل الشالست 


الفصل الثالث 


المشهد الأول 
( يدخل العبال ) 


بوتسوم : هل اكتمل PLAS‏ 

كوينس : كل شىء على ما يرام . . هنا مكان مناسب جدًا للتمرين على أداء 
تمثيليتنا. . ستكون هذه البقعة الخضراء مسرحنا » وخلف هذه 
الشجيرة كثيفة الأغصان غرفة ملابسنا . وستمثّلها [SOW‏ سنمئلها 
أمام الدوق . 

بوتسسوم : بيتركوينس ! 

کوینسس : ماذا تريديا صديقى بوتوم ؟ 

بوتلوم : هناك أشياء فى هذه الكوميديا عن بیراموس وثيسبى سیستاء منها 
البعضص . أل : على بيراموس أن یستل سيفا ليقتل به نفسه » وهو 
آمر لا تستسيغه التساء . فما جوابك على هذا ؟ 

سناوت : هذا حق . قسا إنه لأمر یف . 

ستارفلینج : أظن من الافضل أن نحذف من السرحية کل أعمال القتل . 

بونسوم :كلا بكل Ast‏ ‘ فعندی حل طيب هذه المشكلة ‘ وهی أن تکتبوا ل 
افتتاحية ألقيها » تقولون فیها ننا لن نوذی بسيوفنا أحدًا » وأن براموس 


وك 


لن يُقتل فى واقع الامر » وإنما هو جرد تمثيل . ولزيادة الاطمتنان» 
نخبرهم أننى - أى بیراموس - لست فى الحقيقة بیراموس» بل بوتوم 
النشاج . . فمن شأن هذا أن يطمئنهم ویزیل الخوف عنهم . 


: حسنا » سنکتب مثل هذه الافتتاسية فى صورة قصيدة 6 بيت من ثانية 


مقاطع يليه بيت من ستة مقاطع . 
طع من ستة مقاطع 


: لا . أضف مقطعين » بحيث يل البيت من ثمانية مقاطع بيت من ثمانية 


: ألن ترتاع السيدات لرؤية الأسد ؟ 
: سيرتعن یکل تأکید . 


أيها السادة » فکروا جيدًا فى هذا الأمر . . أن تحضر أسدًا ‏ لا سمح 
الله - إلى جع فيه نساء » أمر بالغ الشناعة . فا هناك بين الدواجن 
المتوحشة ما هو أشد افتراسًا من الاسد این . وعلينا أن نأخذ هذا فى 
الاعتبار . 


کوینس 


بوقلم 


سناوت 


بوتوم : 


سناوت : علينا إذن أن نکتب إفتتاحية آخری نقول فيها إنه ليس فى الحقيقة أسدًا. 
بوق وم :بل أكثر من ذلك . علينا أن نذكر سلقًا اسم الذى سیمثل دور الأسدء 


وعليه أن يكشف عن نصف وجهه أعلى رقبة الأسد » وأن يتكلم هو 
نفسه من داخله ويقول أشياء من هذا القليب 2١(‏ : « أيتها السیدات»» 
أو « أيتها السيدات الجميلات » أريدكن أن » » أو ١‏ أناشدكن 
آن»» أو « أتوسل إليكن آلا تخفن ولاترتعشن . حياتى فداؤكن . فان 
کنتن قد ظننتن أنى أسد حقیقی » فانی آسفب . . كلا . لسث 
بالأسد» وانا آنا بشر كسائر البشر » . . وعندثذ یذکر اسمه ويخيرهن 
صراحة ail‏ تج النجار . 


: وهو كذلك . لتفعل ما ذکرت . غير أن هناك صعوبتین : الأولى هی 


jas 


. یعتی : من هذا القبیل‎ C4) 


og 


كيفية إدخال ضوء القمر إلى القاعة . فلقاء بيراموس وثیسبی کا 


: هل یسطع القمر فى الليلة التى سنقدم فیها تمثيليتنا ؟ 
: أحضروا تقويم] . آحضروا تقوي] وانظروا فيه ما إذا كان القمر سیظهر فى 


تلك الليلة . 
( برج كوينس تقویا من حقيبته وينظر فيه ) 


: نعم » سيظهر فى تلك الليلة . 
: حستا . بوسعكم إذن أن تفتحوا جزءً! من نافذة القاعة الكبيرة التى 


نمثل فيها » ثم يسطع نور القمر من خلال هذه الفتحة . 


: أو أن يدخل شخص يحمل Brae‏ ( وقنديلاً فيقول aif‏ قد أتى ليمثّل 


ضوء القمر . . وهناك صعوبة ثانية » وهى ضرورة إقامة حائط فى القاعة 
الكبيرة . . فالقصة تقول إن بيرموس وثيسبى كانا يتحادثان عبر شقٌ فى 
حائط . 


: لن يسمحوا LT‏ بإقامة حائط فى القاعة . . ما رأيك يا بوتوم ؟ 
: يقوم شخص ما بتمثيل احاقط » وندهنه ببعض ال جص أو الطين والقش 


أو تخشينة الطلاء » حتى يبدو كالحائط » ثم يفرد أصابعه هكذا 5 
ويتهامس بيراموس وثيسبى من خلال انفراج الأصابع . 


: إن أمكن ذلك فكل شىء إذن على ما يرام . . هيا اجلسوا جميعًا » كل 


فرد منكم » لنتمزن على الأدوار . . لتبدأ أنت يا بيراموس حتى إذا ما 
فرغت من حديئك توجهت إلى غرفة اللابس خلف الشجرة » وكذا 
فليفعل كل متكم وفقالدوره . 

(یدخل بك) 


eee 


سناوت 


بوتوم 


سناوت 


بولوم 


(۱ ) إشارة إلى الاعتقاد الشائع آنذاك بأن إنسان القمر Jat‏ عصِيًا ويتبعه کلب . 


00 


: من هؤلاء الاجلاف الذين جاءوا يختالون هنا بالقرب من فراش مليكة 


الجن ؟ يعدّون لتمثیل مسرحية ؟ سأجلس فأستمع » وربا اشترکت أيضًا 
فى التمثيل إن وجدت Cols‏ إلى الاشتراك . 


: لتيدأ بالحديث يا بیراموس » وتقدّمى يا یسبی . 

: يسبى » إن الأزهار الجميلة ذات رائحة خطرة . 

: عطرة » عطرة ! 

: ذات رائحة عطرة كأنفاسك يا حبیبتی ثيسبى العزيزة . . ولكن » ما 


هذا؟ أسمع صوّا ! انتظری هنا لحظة وسأعود إليك بعد قليل . 
(يخرج) 


: ذاك أغرب تشخيص رأیته هنا لدور براموس ! 


(خرج) 


: أجاء دوری FOV‏ 
: نعم » نعم . لتفهم أنه لم خرج إلا لأنه سمع جلبة » فذهب یستطلع 


: أى بيراموس الوسیم ‏ يا ذا البشرة البیضاء کزهرة السوسن » ف لون الوردة 


البرية الحمراء على ساقها الباسقة » أا الفتی القدام ۰ أا البهودی 
الجميل » أصيل کأی حصان أصيل » لا تکل ولا تمل . . سأقابلك 


: عند مقبرة نیئوس يا رجل ! ولكن محل هذه الحملة هو فيا بعد عندما 


تجيب على سؤال براموس . . إنك تتلو دورك كله دفعة واحدة بالاضافة 
إلى الإرشادات المسرحية ! ( ينادى ) أدخل يا بيراموس فقد جاء دورك . 
كان ینبغی أن تدخل بعد جملة « لا تکل ولا تمل » . 


: أصيل کأی حصان أصيل » لا تكل ولا تمل . 


( يدخل بوتوم LON‏ رأس جحش يتبعه (BG‏ 


بك 


کوینس 


ot 


: إن Eas‏ جميلاً يا ثيسبى فأنا ملك يديك . 
: يا إلهى | ما أبشع منظره وأغربه ! . قد سحرتنا الجن يا سادة . فلاصاً 
بشع غر سحرة 


ولنهرب من هذا المكان . الغوث ! الغوث ! 
( يلوذ العمال بالفرار ) 


: سأتبعكم وأجعلكم تضلون الطريق .. سأقودكم عبر المستنقعات 


والأدغال GLA,‏ والاشجار » وسأبدو فى آعینکم تارة فى صورة 
حصان» وتارة فى صورة کلب ۰ وتارة فى صورة خنزیر » وتارة فى هيئة 
دب لا رأ س له ۰ وتارة فى هيئة النار ‏ وسأصهل رح ونر وآزار 
وأحترق » صهیل الفرس ونباح الکلب ونخر رز وزئير الدبة واحتراق 
النار » فى كل مکان تكونون فيه . 


: لاذا يفون ؟ Le]‏ لدناءة منهم أن يفونى عل هذا النحو . 
يعر منهم أل يكيفونى 


( يدخل سناوت ) 


: آه يا بوتوم ! لقد تغْبّر شكلك ! ما هذا الذی أراه قد fo‏ مكان رأسك ؟ 
: تسألنی ما الذی تراه ؟ ربیا كنت تری رأس الجحش الذى هو أنت ! 


(یدخل كوينس ) 
مسكين يا بوتوم يا مسكين ! لقد مسخوك . 
(يخرج ) 


: قد فهمٹ قصدهم الخبيث .. يظنوننى مارا ويريدون إخافتى إن 


أمكنهم ذلك . غير أنى لن أترحزح عن هذه البقعة مها فعلوا . 
سأقشى هنا جيئة وذهابا » وسأغنى حتى يسمعونى ويفهموا أنى غير 
خائف : 

طائر الشخوور » أسود الريش 

بمثقاره بديع الألوان» 


ov 


بوتوم 


سناوت 


بوتوم 


کوینس : 


بوتوم 


rally‏ الصغير » بريشه القصير 
وطائر ادخ عذب DUN‏ 


cl:‏ ملاك هذا الذى يوقظنى ويدعونى إلى القيام من فراشى الوردی ؟ 
: العصفور وطائر لور والقكرة 


وطائر الرَقُواق الرمادى بسيط الأنغام 

بأغانيه التى يسمعها الأنام 

دون أن جرءوا على الاعتراض 

صحيح . إذ من الذى بلغ به الغياء حد الدخول فى جدل مع طائر غب 
GLI‏ ؟ ومن بوسعه أن GIS‏ طائرًا ولو ظل ساعات يردّد صیحته 
«کوکو . . کوکو » ؟ (۱) 


dl‏ إليك أبا = الفانى الرقيق أن تغنى مر ة آخریر دم 


۱/20 oy 1 ee 
. إليك‎ 


: إن كان غرامًا يا سیدتی فاسمحی لى أن سالك عن دواعیه . . ومع ذلك 


فالواجب أن أعترف ob‏ العقل والحب نادرًا ما يجتمعان فى هذه الأيام . 
إنه لمن المؤسف أن نری أناسًا عقلاء يبجرون الحكمة عند اختيار من 
يحبون . . ومع ذلك فبوسعى أن أكون خفیف الظل وقتا يحلو ذلك لى . 


: إنك حكيم بقدر ما أنت جميل . 
: لا هذا ولا ذاك . ومع ذلك فان كان لی عقل بهدینی سبيل الخروج من 


هذه الغابة فسأكون مدینا له بهذا . 


Laks 


انیا 


بوتوم 





)1 ) هنا تلاعب بلفظتى Cuckoo‏ ( الؤقواق ) , Cuckold‏ ( الدَّيوت » أو زیج المرأة الزانية ) . 
والاعتراض هنا ( أو التكذيب ) يعنى نفى المستمع إلى إنشاد الوقواق عن نفسه صفة الدّيوث . 


oA 


> و فكرة الخروج من هذه الغابة 5 فأنت باق هنا أردت ذلك أم 


لم ترد . . إننى کائن غير عادى » له وزنه وهیبته » وفى مقدوری أن 
أتحكم كا أشاء فى جو الصيف .. وإذ أنى SET‏ فلتذهب 
معى ) وسأجعل من الجن خدما لك ۰ يأتون لك بالجواهر من 


۱ أعياق البحار 6 ويغتون لك وأنت راقد للتوم فوق الأزهار . 


وسأخلصك من كل شوائب ابشر حتی تصیح Ee‏ كسائر 
امن . ( تنادی ) زهر البسلّةء نشج العنکبوت » ae‏ حب 
الخردل ! 


(یدخل زهر البسلة ونسج العنكبوت 3 dey‏ »+ وحب الخردل ) 


: جاهز ! 

ت : وأنا. 

: وأنا. 

وأنا. 

: إلى أين نمضی ؟ 

: آجیطوا هذا السيد بمظاهر الحفاوة والتكريم . إِحْجِلُوا أمامه فى 


الطريق » وسلو برقصاتكم . . أطعموه من المشمس والتوت » 
والعنب الاژجوانی والتین الثعضر والكليق . . إسرقوا أقراص 
العسل من التحل الطتان » وجَردوا آرجله من الشمع لاستخدامه 
ف 4 فى المساء » وأشعلوا الشمع من الأعين الثارية 0 
peek all aa 7‏ ۰ واصنعوا 7 ما cont‏ 
أشعة القمر عن عينيه حين ينام . إنحنوا له أيها الجن وأذوا 
واجباتكم نحوه . 


: تحية لك Lf‏ الانسان الفانى ! 


۹ 


زهرالبسلة 


عه : تحية لك ! 
بوت py‏ : شكرًاالحضراتكم من كل قلبى . . إئذن لى the‏ بالسؤال عن 
إسمك . 
نسج العنکیوت : نسج العنكبوت . 
بونوم : آمل أن تنمو معرفتی بك بمضی الوقت يا سید نسج العنکبوت . 
فان جُرح إصبعى فى یوم ما فقد أستخدمك فى تضمیده OY‏ 
وماإسمك أا السید الفضال ؟ 
زهسر البسلة : زهر البسلة . 
يوق لوم : تحياتى الحارة لوالدتك السيدة مهروسة > ولوالدك السید فرن 
البسلة . وآمل أن تنمو معرفتى بك بمضى الوقت يا سيد زهر 
حب الخردل : حب الخردل . 
بوتسوم : سمعت الكثير عن صبرك وقوة احتالك يا سيد حب الخردل . 
تناولهم للحم الشوی . وإسمح لى أن آخبرك أنه كثيرا ما تسیب 
بعض آفراد أسرتك ف امتلاء عینی بالدموع , . آمل أن تنمو 
معرفتی بك بمضی الوقت يا سید حب الخردل . 


( ) كان نسج العنکبوت یستخدم أحيانا فى صنع الضیاد لوقف تزف الدم من الجروح . 


( ۲ ) إشارة إلى استخدام الخردل ( الوستردة ) مع أكل اللحم » وإلى تسیب طعمه ورائحته أحيانا فى 
إثارة الم . 


تیتانی | : لتخدموه إذن » ولتمضوا به الآن إلى جناحی الخاص ۰ . يخيّل ال 
أن عینی القمر مُغرؤرقتان بالدموع . وحين یکی القمر ؛ 
تبكى معه کل زهرة صغيرة » وکأنا تأسف لانتهاك ال 
عفتها O?‏ . . هیا . واربطوا لحبيبى لسانه حتى یمضی معکم 
و وی( 
( يخرجون ) 


- القمر في الأساطير الإغريقية هى إلهة العفة . وكان ثمة إعتقاد أن القمر - حين يبكى‎ acy) 
. يتسبّب ف الطل الذی یکسو الازهار « فيتتهك عمّتها ؛‎ 
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الفصل الثالت 


الشهدالثانی 
فوالغابة 
( يدخل أوبيرون ) 


أوبيرون : ليت شعرى هل إستيقظت تيتانيا ؟ وما أول شىء وقعت عيناها عليه 


عند إستيقاظها ما قدّر ها أن هيم به وتعشقه كل العشق ؟ 
( يدخل CoG‏ 


ها هو رسول قد جاء . ما LEM‏ أبها الجنى الجنون ؟ وأية حيل 
حبيئة تخطط OV‏ لما فى هذه الأيكة المسحورة ؟ 


بك : سيدتى قد وقعت فى غرام وحش من الوحوش » قرب et‏ السرية 


القدسة . إذ بینا هی غارقة فى نومها العميق » أتت جماعة من الصناع 
الأجلاف الحمقى من يكسبون عيشهم فى حوانيت أثينا » واجتمعوا 
لیتمرنوا على تمثيلية سيؤدونها يوم عرس یسیوس العظيم . . فأما أكثر 
هذه الجاعة الحمقاء حماقة وسطحية ٠»‏ وهو الذى سيلعب دور 
بیراموس فى قثيليتهم » فقد حدث أن ترك مكان التمثيل ودلف خلف 
GET‏ » فانتهزث الفرصة وألبسته رأس جحش . وقد كان عليه وقتها أن 
یرد عل حديث حبيبته ثيسبى » فعاد الممثل إلى مكانه . فا أن وقعت 
أعينهم عليه حتى ولوا هاربين » فرار الأوز البرى حين يرى الصائد 
یزحف فى إتجاهه » أو فرار الغربان السوداء حين تسمع طلقه بندقيته » 
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فتتفرق طائرة فى الفضاء كالمجنونة فى كل اتجاه . وإذ أقبل الجن مبزون 
الارض من تحتهم » سقط البعض فوق البعض وهم یصیحون ef}‏ 
یقتلوننا » اویصرخون طالبين النجدة من أثينا . وقد أفقدهم اخوف 
مدارکهم حتی ما عادوا يحسون بأشواك أغصان الشجر وهی we‏ 
وتؤذى أبدانهم وقزق ملابسهم ۰ وتنزع عن بعضهم أكيامهم وحن 
البعض قبعاتهع » وعن كل فرد منهم شیثا ما يرتديه 1 وقد قدت 
مسيرتهم فى الغابة وهم على هذه الحالة من الخوف والذهول > تارگا 
بيراموس الرقيق هسوخا فى موقعه ۰ فى نفس اللحظة التى استيقظت 
فيها تيتانيا » فإذا هی من فورها تقع فى غرام الجحش . 


: هذا أفضل ما كان بوسعى أن أدبّره . ولكن » هل وضعت عصارة 


: وهذا أيضًا قد فرغث منه . . رأيته GU‏ والمرأة الأثينية بالقرب منه » 


بحيث لن يمك إلا أن يراها عند استيقاظه . 


( تدخل هيرميا وديميتريوس ) 


۵ : لنسترق السمع سرا إليهها . . هو نفس الفتى الأثينى . 
: هى نفس المرأة الأثينية » غير أن الرجل غير الذى رأيئه . 


( ينتحيان جانا ) 
: لماذا تعتفین من يحبك کل هذا الب ؟ هو تعنيف أَوْلّ أن يوجّه إلى أل 
الأعداء لا إلى أصدق المحبين . 


: إن كنت أعئفك الآن فإنك تستحق ETE‏ 


ذلك نك نا تدفعنى إلى أن Cael‏ عليك جام لعناتى . فان كنت قد 
قتلت ليساندر أثناء نومه › ولطّخت يدك بدمه » فهيًا لط يدك 
cc‏ بدمى آنا أيضًا . . آلا إن الشمس ليست بأشد إخلاصًا 
للنهار منه لی . JEST‏ أن يكون قد تسل هاري خلا ath‏ فى نمی ؟ 


۳ 


أوبيرون 


ما أحسبتى ساصتّق هذا حتی أصدّق أن القمر قد اخترق الكرة 
الأرضية وجاوز مركزها حتى أغضب شمس الظهيرة التى تسطع على 
الجانب الآتحر من العالم . . لا . . لابد أنك قد قتلته » فلك مظهر 
القاتل الشرس الذى یتزل الموت بالأحياء . 


: بل لى مظهر القتيل لا مظهر القاتل وقد أصابتنى قساوتّك بطعنة نافذة 


فى قلبى . أما أنت » فرغم نك قاتلتى فإنك تتلألتين وتتألقين تالق 
كوكب الزهرة هناك فى السیاء الصافية . 


: ما شأن حديثك هذا بليساندر ؟ أين هو ؟ هل بوسعك أى دیمیتریوس 


الطيب أن 5 Mod‏ ؟ 
أفضّل أن ألقى بجّته إلى الكلاب على أن أردّه إليك : 


العذراء . هل قتلته إذن ؟ لو كنت قد فعلتّها لما أمكن اعتبارك من 
اليوم فى عداد البشر . . قل الصدق ولو مرة واحدة . قل الصدق ولو 
بحياتى عندك . إنك ما كنت لتجرؤ على النظر إليه وهو فى يقظته ؛ 
فهل قتلته إذن وهو نائم ؟ ألا ما آشجمك | أتيت بفعلة تجرؤ عليها 
الحشرة والأفعى . . وقد ارتکبثها بالفعل أفعى . فيا من أفعى مزدوجة 
اللسان لها من عضّة قوية کعضتك أيها الثعبان ! 


من دم ليساندر ؛ وهو على de‏ علمى حي بوزق . 


6 فلتطمئننى إذن على أنه بخير » أرجوك 5 


وما جزائى على هذا إن فعلت ؟ 


المقيتة ) فلا تحاول رؤيتى مرة آخری حبًا كان ليساندر أو ميتا . 


ديميتر_ يوس 


هيرميا 


دیمیتریوس : 
: إليك عنی إذن أيها الکلب فانك تخرجنی عن طوری وعن حدود صبر 


هیا 


دیمیتریوس 


هيرميا 


ديميثر يوس : 
: ستكون مكافأتك ألا ترانى بعد اليوم . وها آنا أرحل عن طلعتك 


هيرميا 
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دیمیتریوس : لا جدوی من الضی فى [ثرها ومی فى مثل هذا الزاج الغاضب . 
وسأبقى هنا إذن بعض الوقت . . إن الحزن لتشتد وطأته مع حذة 
إفتقارنا إلى النوم . فلأ حاول أن Cael‏ بعض الشىء منه بأن أرقد هنا 
فى طلب النعاس . 

( يرقد على الأرض ) 
آوبیسرون : ویل عليك » ما الذى فعلته ؟! لقد أخخطأت أفدح الخطأ فوضعت 
عصارة اب فى عين عاشق hy‏ » ما سيجعله بپجر حبیبته » بدلا 
من أن تضعها فى عين فتى آخر حتى يقع فى غرام من كان يكرهها . 
بك :وهذه هی سنْةَ الحياة والأقدار : فمقابل إنسان واحد وق فى حبّه » 
نجد ملیوتّا يتكثون عهود الوفاء التى قطعوها على أنفسهم . 
أوبيرون : فلتمض ال الغابة بأسرع من سرعة الريح Col‏ عن هيلينا الأثينية 
التى أشتّمها الغرام وذهب بحمرة خلیها » وملا صدرها بالتنهدات 
التى تسلب العروق دمّها .. لتلجأ إلى حيلة تقودها بها إلى هذا 
المكان » فتسحر عينيه حتى يقع فى غرامها em‏ يراها . 
بك : سأمضى لتوى . . سأمضى لتوىّ . انظر | ها آنا ذا أمضى بأسرع من 
السهم المنطلق من قوس التتری . 
)4( 
( أوبيرون يضع قطرات من العصارة على جفنی دیمیتریوس ) 


أوبي رون : أيتها الزهرة فى لونها الارجوانی 
ليكن لك مفعول سهم كيوبيد GIS‏ . 
لتمض عصاریّك إلى lie‏ 
وحين ینظر إلى dtl‏ بعينيه 
فلتبدٌ له فى أببى الصور وأحلاها 
lily,‏ هی كوكب الزهرة فى علاها . 
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فان كانت إلى جانبك عند قيامك 
فتوسّل إليها أن تُشفيك من لوعة غرامك . 
( يدخل بك ) 
بك : آی سيّدى وسيد مملكة الجان 
ها هی هيليتا تقترب من هذا المكان 
وعلى أثرها يأتى الفتى الذى Lost‏ فيه 
فهلاً استمعنا إلى ما يقوله الأمقان ؟ 
آه یا سیدی ! ما LAT‏ حماقة الإنسان ! 
أوبيرون : aS‏ جانبًا . فالجلبة التى سيحدثها الفتى مع فتاته 
كفيلة بأن توقظ ديميتريوس من سباته . 
بك : سیکون ثمة إذن رجلان فى طلب سيّدة ؟ 
وهی لعمرى تسلية جيّدة . 
فا من شىء يبهجنى على هذه البسيطة » 
قدر ما تبهجنى المواقف العبيطة | 
(يخرجان) 
( يدخل ليساندر وهيلينا) 
ليساندر : ما الذى يجعلك تعتقدين أننى أسخر منك إذ أعبر عن حبى لك ؟ إن 
السخرية والاستهزاء لا يجتمعان Mul‏ مع دموع العين . وها أنا ذا أبكى 
إذ أصرّح لك بهوای . وإنه موی صادق ذلك الذى يعبر عن نفسه مع 
إمتلاء العينين بالدموع . فكيف يمكن إذن أن تحسبينى هازئا بك وف 
عينى ما يشهد على صدق مشاعرى ؟ 
هيلينا : ها أنت dole‏ سخريتك أكثر فأکثر . . فأية أغراض خبيثة تلك 
التى يستهدفها « الصدق » حين تنسخ عهودٌ وفائك لى عهود وفائك 
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هيرميا ؟ أفى نيتك أن تهجرها ؟ إنك إن وزنت عهودّك ها بعهودك لى لا 
easy‏ و فى الیزان . فعهودك LASS‏ إذن عض هراء vers‏ إفك 
وببتان . 


لیسان در : ۸ أكن فى وعبی حين أقسمت لما أنى أهواها . 


: ولا أنت فى وعيك OV‏ إذ تقرر أن تنساها . 


: دیمیتریوس لا يحبك ولا يريد سواها ۰ 


( دیمیتریوس يستيقظ من نومه ) 


لیسان‌در 


دیمیتریوس : هیلینا ! أيتها الامة » أيتها الحورية » أيتها الفتاة الكاملة » آیتها الفتاة 


الاطية » حبيبتى » بماذا عسای أن آقارن عينيك ؟ الب يبدو فى لون 
الطمی إن قورن بصفائه| . . وما آنضج شفتاك الشبيهة YS‏ بقبلة 
حبتين من الکرز ! وحین أقارن بیاض يدك بالثلوج البیضاء النقية على 
قمم جبال طوروس الشاهقة التى تغشاها رياح الشرق » تبدو تلك 
الثلوج ف لون الغراب ! فليؤذن Jd‏ بتقبيل هذه الأميرة ناصعة البیاض 
النقية » حتى أضمن لنفسى سعادة أبدية : 


: كل هذا البؤس وهذا الجحيم (SUT!‏ قد EDF]‏ منى هدفا لسخریتک). 


ولو آنک) مهذّبان تلتزمان حدود الأدب واللياقة » لما رضیتما أن تؤذيانى 
كل هذا الإيذاء . ألا یکفیکیا أن تکرهانی - وأنا أعلم [Sl‏ تکرهانی - 
فأبيتم) إلا أن توخدا جهودک| للإستهزاء بی ؟ لو أنكما حقّا رجلان کا 
یوحی مظهرکا بلك لا امك #3 vin jal dogs‏ المعاملة . 
تعاهدان وتقسیان وتبالغان فى وصف عاسنى Uy‏ أعلم تمامًا [SST‏ 
تکرهانی من صمیم قلبیک| . . انکبا تتنافسان على حب هیرمیا » 
وتتنافسان الآن على السخرية بيلينا . فيا آروعه من دور خليق بالرجال 
أن تثيرا الدمع فى عینی فتاة مسكينة بسخریتک| ! دعانی أخبركا أنه ما 
من فتى نبيل يقبل أن هين عذراء ويُفقد المسكينة صبرها لمجرّد أن 


W 


Lo 


جه 


: إنها لقسوة منك يا دیمیتریوس ‏ فَلأْتكف عن هذا العبث . فأنا أعلم 


أنك تحب هيرميا » وأنت تعلم أنى أعلم هذا . وها آنا أعلن هنا 
بمحض إرادتى ومن صميم قلبى أنى أتخلى لك عن حب هيرميا . 
فلتتخل أنت لى عن حب هیلینا التى أهواها وسأظل أهواها طوال 
عمرى . 


: ما أحسب مستهزئين قد بلغوافى إستهزائهم هذا الحد | 
Lapp PEE :‏ یالیساندر » فلا رغبة لى فيها ۰ فان gaol des‏ فى 


وقت من الأوقات فقد ول هذا الحب ومضى . وما هويتها إلا لفترة 
قصيرة عدت بعدها إلى هيلينا » شأن الاقامة العابرة لمسافر فى فندق » 
یعود بعدهاً ليقيم دوما فى داره : 


: لا تصدّقيه يا هیلینا . 


لا Ge‏ بوفاء لا تعرفه ولا دفعت ثمنًا غالیّا فيه . . انظر ! ها هی 
حبيبتك قد أقبلت . ها هی معشوقتك . 


( تدخل هيرميا ) 


: إن ظلمة الليل التى تحول بين عينى وبين الرؤية » تزيد من رهافة 


سمعی وتشحله ۰ فهى إذ تسلب حاسة البصر قواها ¢ تضاعف من 
قوة حاسة السمع . . لقد عثرث عليك يا لیساندر » لا بفضل عینی» 
ولکن بفضل آذنی اللتين إهتديت بها إلى مكانك . ولکن » خبرنی » 
كيف سمح لك قلبك بأن تتركنى على هذا النحو ؟ 

ولاذا يبقى من يدفعه الب إلى الانصراف ؟ 


Gly :‏ حب ذاك الذى دفع ليساندر إلى مخادرتی ؟ 


ا لحب الذى دفعنی إلى الانصراف هو حبی فيلينا > تلك التى تئر 
اللیل بأكثر ما تنيره النجوم والشهب . لماذا تأتين فى آثری ؟ ألم يكن 
ذلك Gils‏ حتى تعلمى أن کراهیتی لك هی التی دفعتنى إل 
الانصراف عنك؟ 


دیمیتریوس : 


ry 


هيرميا 


ليساندر: 


Lape 


ليساندر : 


VA 


هيرميا : لا أظنك تقول ما تعتقده » فهذا محال . 

هيلينا : إنها شريك لما فى المؤامرة . نعم . آری OW‏ أن ثلاثتهم قد اتفقوا فيا 
بينهم على أداء هذه التمثيلية للسخرية بى .. أ Lapa‏ 
الشريرة» أنت أيتها الفتاة الجاحدة » هل تأمرت معهما کی تهزءوا بى 
هذه الحيلة السخيفة ؟ هل ضاعت Gad‏ عهود الْأخرّة التى قطعناها 
على أنفسنا » وتبادلنا للأسرار » والساعات الطوال التى كنا نقضيها 
معًا ثم نلعن بعدها إضطرارنا إلى الافتراق ؟ هل نسيتِ كل هذا ؟ 
نسيت صداقتنا أيام الدرس وبراءة الطفولة ؟ 
لقد كنا يا Lene‏ نجلس كإلهتين حاذقتين ننسج معا بإبرنا صورة زهرة 
واحدة على قياش واحد » جالستين على وسادة واحدة » مترنمتین فى 
توافق بأغنية واحدة » وكأنا إتحدت يدانا وجانبانا وصوتانا وعقلانا فى 
كيان واحد . . وكذا شببنا معا » كثمرة الکرز الجميلة المزدوجة ؛ تبدو 
إثنتين وما هما إلا اثنتان فى واحدة ؛ A‏ ساق واحدة » chy‏ جوفها بذرة 
واحدة » ون خيل أن ها جسمين . كنا كشعار الفارس النبيل » عليه 
صورة من شطرين تجمعهما شارة واحدة » وهما فى ملك إتسان واحد . 
فهل تضحيّن بحبنا القديم هذا من أجل مشاركة الرجلين فى إزدرائهها 
بصديقتك المسكيئة ؟ ليس هذا عَرْف الصداقة » ولا غرف العذارى . 
وبوسعى كا بوسع بنات جنسنا جميعًا أن نؤاخذك على ما تفعلين » 
وإن كنت أنا وحدى من يشعر بالهانة . 

هيرميا : كلماتك الخاضبة قد أصابتنى بالذهول . . إننى لا Gal‏ يك . بل أغلب 
ob‏ أنك أنت التى تهزئين بى . 

هيلييا : ألست أنت التى حرّضت ليساندر على السخرية بى » فإذا هو يتبعنى 
ليشيد بمفاتن عينيئ ووجهى ؟ ألست أنت التى دفعت حبيبك PM‏ 
ديميتريوس الذى كان يركلنى بقدمه منذ ساعات إلى أن يدعونى 
بالإلة وا حورية والإلحية والنادرة والنفيسة والسماوية ؟ إذ كيف یتحدث 
على هذا النحو إلى من يكرهه ؟ ولاذا ینکر ليساندر حبّه لك » وهو 
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الذى يملا قلبه » ويبثنى حبه وهواه » إلا برضائك وبتحریضك إياه؟ 
فان كنت أقلّ حظًا من Stl‏ منك » ولسث مك محبوبة من الجميع 
هنيئة العیش » فیاذنبی فى ذلك وأنا التعسة التی تهوی من لا مبواها ؟ 
آلیس هذا آجدر OL‏ يثبر شفقتك دون سخريتك ۴ 


: آنا لا آفهم ما تعنین بهذا القول . 


والأسی» وأخرجى لى لسانك حين آدیر ظهری » وتبادلوا فیا بینکم 
الغمزات ۰ واستمروا فى هوکم الذى آحکمتم تدبیره ویصلح مادة 
لقصة طريفة تروونها فیما بعد . ولو كان لدیکم !حساس الشفقة أو 
dl‏ وحسنٌ سلوك لا جعلتمونی مادة لسخریتکم ۰ ولکن lay‏ . 
فأنا مستولة إلى حدّ ما عا دهانی » ولن يريحنى منکم غير العزلة أو 
الموت العاجل . 


: بل ابقی يا هيلينا الرقيقة واسمعی عذرى . أى هيلينا الجميلة أى 


حبى وحیاتی وروحى ! 


: رائع ! 

: كفاك سخرية با یا حبیبی . 

: إن لم يكن توسّلها إليه كافيًا فبوسعی أن آجبره . 

: ابس بوسعاك آن تجرنی عل شیء لا لحققه توسلاته . فتهديداتك 


ليست بأقوى من تضرّعها الواهن .. هيلينا » إنى أحبك. قسا 
ee‏ ا سأفقدها الآن من أجلك لإثبات كذبه 
إذ يزعم أنى لا أحبك . 


UL :‏ أقول نی أحبك حبّا هو أكبر ما سيكون پوسعه أن يمنحك یاه . 
: إن كان هذا قولك فهيا إلى المبارزة حتى تثبت صدقك . 

: على الفور . . هيا 

: ما معنى هذا ياليساندر ؟ ( تتعلق به ) . 


ليساندر 


ديميار يوس 
ليساندر 


: إليك عنی أيتها الزنجية )1 
: حستًا إذن يا سیدی ! تظاهر بأنك تحاول عبمًا الإفلات من قبضتها » 


وأنك ترید الخروج معی إلى البارزة ولکنك لا تستطیع ! إليك عنی إذن 
فأنت امرؤ جبان ! 


: إليكِ عنى أيتها الهرّة » أيتها A‏ الشائكة ! دعينى أيتها الحقيرة والا 


نحيّتك عنى بالقوة كا آنحی الأفعى عن جسدى ! 


: ما هذه الوقاحة المفاجئة منك يا حبيبى ؟ وأىّ تقلّب هذا الذى طرأ 


عليك ؟ 


ol :‏ ياليساندر ؟ 

: أجل هو يمزح » وأنتٍ أيضًا تمزحين . 

: سأفى بوعدى يا ديميتريوس وأبارزك . 

: أريد توقيعك على هذا الكلام » فإنى لا أثق فى وعد منك GAUL‏ 


خلوقة ضعيفة تحول بينك وبين الذهاب . 


: ماذا تريدنى أن أفعل ؟ أؤذيها أم أضريها أم أقتلها ؟ لا . فرغم ul‏ 


أمقتها فلن ألحق بها أذى . 

أهناك أذى أكبر من كراهيتك لى ؟ تمقتنى ؟ لماذا ؟ واأسفاه ! ما الذى 
حدث يا حبيبى ؟ Cll‏ هيرميا ؟ آلست لیساندر ؟ إن جال هو کا 
كان منذ ساعات . وكنت تهوانی فى الليلة الماضية ثم ترکتنی . . 
آفیمکن أن تكون ‏ لا سمح الله قد تركتنى Wale‏ » وعن قصد ؟ 


ليساندر 


هيرميا 


ليساندر 


هرسا 


we 


ليساندر 


ديميتر يوس 


ليساندر 


هيرميا: 


١(‏ )ف الاصل ؛ الإثيوبية ؛ إشارة إلى لون بشرتبا الأسمر . وكانت سمرة الوجه فى النساء مكروهة فى 
إنجلترا فى زمن شكسبير . 


۷۱ 


ليساندر : أقسم آنی ترکتك عامدًا وعن قصد وعن رغبة فى ألا آری وجهك بعد 


الآن . فلتتخل إذن عن كل أمل وکل تساژل وکل شك . تأکدی من 


: ويل عليك أيتها الخادعة ! إنك لکالدودة آكلة الورد » وسارقة ال هوى . . 


: إنك حقًا رائعة ! أما عندك من حياء أو خفر أو حجل ؟ أتريدين أن 


تضطرى لسانى العفيف أن يمطرك بالسباب ؟ أسفى عليك أيتها الدّمية 
الزائفة | 


: دُمية ؟ أجل ء أجل » هكذا غضی اللعبة إذن ! قد فهمتٌ الآن . لقد 


قارنث بين قامتها وقامتی » واستغلّت طول قامتها وشموق عُودِها فى 
اغرائه وغوايته . فهل ارتفع hi‏ عنده لأنى قزمة قصيرة القامة ؟ وما 
مبلغ قصرى أيتها السارية الطويلة الملطّخة بالاصباغ ؟ ما مبلغ قصرى ؟ 
غير آلی لسث من القصر بحیث آعجز عن الوصول إل عينيك 
بأظافری . 


: آرجوک bel‏ السيدان ‏ رغم سخریتکما بی - OF‏ تمنعاها من ایذائی . فا 


كنت يومًا بالتوحشة ولا بالتمزسة فى الشجار والعراك » وما آنا إلا فتاة 
جبانة شأن معظم الفتیات . فلا تدعاها تضربنی » ولا تحسبا أنى ند لها 
لقصر قامتها وطولى . 


: ها هی تشیر مرة أخرى إلى قصر قامتی . 
: أى هيرميا لا تغضبى هكذا منى : لقد أحببتك (le‏ يا هيرميا » وکنت 


أصون سرك dy‏ أؤذيك قط » إلا حين إضطرنى حبى لديميتريوس إلى 
إفشاء خبر فرارك إلى الغابة إليه . وقد دفعه حبه لك إلى إقتفاء أثرك » 
ودفعنى حبى له إلى اقتفاء أثره . غير أنه وبخنی وهدّدنى إن لم أتركه 
بالضرب والرکل بل وبالوت أيضًا . فان أنتم تركتمونى أنصرف فى سلام 
عدت بخيبتى إلى أثينا وهجرت محاولة اللحاق بكم . . دعونى أذهب » 
خاصة وقد آدرکتم مدی سذاجتی وحاقتی . 


هيرميا 


۷۲ 


: إنصرف إذن » هیا . من ذا الذی يمنعك ؟ 

: قل gal‏ أخلّفه هنا ورائی . 

: تخلفينه مع لیساندر ؟ 

: بل مع دیمیتریوس . 

: لا تخشى hs‏ يا هيلينا » فلن آدعها تقذيك . 

ES :‏ لن تؤذيها رغم إنحيازك إلى جانیها . 

: إنها لتغدو عند الغضب كالوحش الكاسر . وكذا كانت حدّة مزاجها 


فى أيام الدراسة . فهى [Slo‏ كالحيوان الفترس رغم قصر قامتها . 


: تعودين إلى ذكر قصر قامتی ؟ لا صفة فّ غير قصر قامتى ؟ هل 


ستترکانها تبيننى على هذا النحو ؟ دعانى وإيّاها . 


: بل فلتذهبى أنت أيتها القزمة الضئيلة المزيلة متوقّفة النمرٌ ! 


: إنك لشديد الإهتهام بأمر من لا يعنيه مك . ره هيلينا وشأنها ولا 
تذكر اسمها ولا تقف إلى جانبها . . وأقسم أنك لو نطقت بكلمة 
واحدة تعبر بها عن حبك لما فستدفعن ثمن ذلك .( يجرّد سيفه من 
غمده) . 


: هی لا تحول الآن بينى وبين مبارزتك . ( جرد سيفه هو الآحر ) . 


فلتتبعنى إذا CHE‏ حتى نرى أيّنا أحق بالظفر بها . (eB)‏ 


: أتبعك ؟ بل سأمضى معك جنبًا إلى جنب . 


( يخرج ديميتريوس ف أثره ) 


: أنت السبب أيتها الفتاة فى كل ما حدث . . قفى | لا تتراجعى ! 
7 لا آمن على نفسى منك 2 ولن أمكث أطول من هذا فى صحبتك 


اللعينة . يداك أقوى من یدای عند الشجار » غير أن طول ساقي 
سیعیننی على الفرار . ( تخرج ) 


۷۳ 


هرما : إنى مذهولة لا أدرى ما أقول . 

( تخرج هیرمیا فى أثر هیلینا ) 

( يدخل آوبیرون وبّك ) 
: كل هذا نتيجة إهمالك . . إما أنك قد أخطأت أو أنك تتعمّد القيام 

بهذه الحيل BA‏ 

بك : صلقنی أى مليك الجان حين أقول إنه جرد حطاً وقعت فيه . ألم تقل لى 
إنى سأتعرّف على الرجل من ثيابه الأثينية ؟ UE‏ برىء إذن إذ وضعتٌ 
العصارة فى عيتئ فتی آثینی ۰ غير أنى مع ذلك سعيد أن أرى الأمور 
وقد اتخذت bbe‏ هذا » وأن أجد فى شجارهم فيا بینهم تسلية 


أوبيرون : الفتیان العاشقان » كما ترى » يبحثان عن مكان يتبارزان فيه . . فهيا 
أسرع إذن يا روبين ۰ فزِدْ من حلكة الیل البهيم » وغط نجوم السیاء 
بضباب كثيف فى سواد الحجيم » وإجعل التناقشین CLL‏ يضلان 
الطريق » فلا يلتقى أحدهما بالآحر وجها لوجه . فليتقمّص لسائك 
حینا Eye‏ ليساندر » فتثير بسخريتك ثائرة ديميتريوس ۰ ثم 
فليتقمّص صوت ديميتريوس فتثير ثائرة لساندر » ثم فلتّبعد كلا منهما 
عن موقع الاتحر حتى يغشاهما نوم كالموت ۰ فیخلفهیا بجناحى 
SU‏ ويطأ جفوه] بقدميه الثقيلتين . . ثم فلتضع عصارة هذا 
النبات فى عين ليساندر » وهى القادرة على إزالة أثر الخطأ الذى 
ارتكب وإعادة alts‏ إلى حالما القديم . وحين يستيقظون من نومهم 
سيحسبون كل ما حدث من الشجارات مناما وأضغاث أحلام 5 
عندئذ يعود العشاق إلى أثينا وقد ربطت بينهم أواصر تبقى قائمة 
معهم حتى الموت . . وف أثناء قيامك أنت بهذه المهمة التى كلفتك 
بها » سأتوجه أنا إلى ملكتى أسأها أن تعطينى غلامها الهندى » وأحوّر 
عينيها من ربقة عشق ذلك الوحش القبيح » فتعود بذلك كل الأمور 


إلى نصابها الصحيح . 


vé 


بك : Ny‏ من الاسراع بکل هذا یا مولای الجن » حيث أن ظلیات اللیل 
تتراجع سريعًا وتتحسر ‏ وأشعة الصباح على وشك الظهور » فتضطر 
الأشباح الحائمة هنا وهناك إلى التقهقر والعودة إلى مدافن الکنائس . 
وقد آبت بالفعل إلى قبورها المليئة بالتود کل الأرواح الملعونة المدفونة 
عند تقاطع الطرق أو فى أعماق البحار 17 خشية أن يطلع عليها نور 
النهار فيفضحها . فهى دات تتواری بنفسها عن الضوء ولا تخرج Wb‏ 
إلا فى ظلمة الليل . 

آوبیرون : آما نحن فأرواح من صنف آخر » نعشق النهار ولا ابّه » ولنا ما 
لساکن الأحراش من حق فى التجوال lal‏ شتا » حتی إن إمتلا BW‏ 
فى الشرق بأشعة مباركة نارية الحمرة » يراها Og‏ له البحر فیحول 
ماءه الأحضر المالح إلى ذهب سائل أصفر اللون . . ومع هذا فعلینا أن 
نسرع بتنفيذ ما استقر عليه القرار » فقد ننجح فى إنجاز مهمتنا قبل 


طلوع النهار . 
( جرج ) 
بك : هنا وهناكء هناوهناك » 
سأقودهما هنا وهناك » 
وأربك منهیا 3h‏ والحقول » 


أنا الذى مخشوننى فى المدن والحقول » 
سأقودهما هنا وهناك . 

( يدخل لیساندر) 
ها هو (asl‏ 





(۱ ) يقصد بالارواح الملعونة آرواح fal‏ الجحيم . وقد كان المنتحرون یدفنون فى عصر المؤلف عند 
تقاطع الطرق لا فى فناء الكئيسة . كما كان ثمة اعتفاد ob‏ الغرقی فى البحار قد قذر لارواحهم 
أن تظل هائمة على الدوام لا تعرف راحة أو رقاد . 


ولا 


ليساندر : أين أنت يا دیمیتریوس التغطرس ؟ تكلم حتی آسمعك . 
بك: هنا أا الوغد AS.‏ فى يدى ومستعدٌ للنزال . . أين أنت ؟ 
ليساتدر : سأكون عندك Gp‏ . 
بك : فلتتبعنى إذن إلى أرض AST‏ استواء . 
( يخرج لیساندر ) 
(یدخل ديميتريوس ) 
fica‏ يوسن ؟ تكلم ياليساندر مرة أخرى . . تكلم أا الحارب الحبان . 
oll‏ بالفرار ؟ تكلم ! أوراء أَجمَِ أنت ؟ أين آحفیت رأسك ؟ 
بك : أتفخر بنفسك أيها الجبان بمشهد من النجوم » وتوهم الأشجار يأنك 
تطلب النزال وأنت لا تجرؤعلى القدوم ؟ هيا أيها الجبان الطفل حتى 
أؤدبك بعصاى » فيا من رجل یشرفه أن يُشهر عليك سيفه ! 
ديميتريوس : أأنت هناك ؟ 
بك : إتبع صوتى » فمكاننا هذا غير صالح للمبارزة . 
(خرجان) 
( يدخل لیساندر ) 
لیسانسدر : یسبقنی وینادی علح يتحدّانى . وحين أصل إلى مکان صوته لا آجده 
فيه . لا شك فى أن الوغد آسرع bt‏ منی ‏ إذ مهما آسرعث فى آثره 
فهو يسبقنى . وقد خارت قوای من وعورة الطریق فى الظلام . 
فلأسترح هنا حتى بهل he‏ النهار . 
( يرقد للنوم فى أحد أركان المسرح ) 
حتى إذا ما ظهر ضوء الشمس ۰ بحثتٌ عن ديميتريوس حتى أجده 
( يدخل بك وديميتريوس ) 
بك : هو هو هو ! اذا لا تأتينى أيها الجبان ؟ 


كلا 


ديمياريوس : إن كانت لديك الجرأة فانتظرنی 4 ub‏ أعلم أنك تعدو أمامى وتراوغتی 
متنقلا من مكان إلى مكان ۰ دون أن تجرؤ على التوقف لواجهتی . . 


أين أنت الآن ؟ 
بك :هنا . تعال إل هنا . 


ديميتريوس : إنك تسخر منى » وستدفع ثمن ذلك غاليًا متى رأيت وجهك فى 
ضوء النهار . فلتمض الآن لشأنك . . التعب يضطرنى إلى الرقود هنا 
فى هذا الفراش البارد . . فانتظرنی إذن عند مطلع الشمس . 
( يرقد فى رکن آخر ) 
( تدخل هیلینا) 
هيلينا : يالك من ليل مُنهك طويل ثقيل ! هلا قصَّرِتَ من ساعاتك ۱۴ 
فلتشرق الشمس بدفتها وراحتها من الشرق حتى أعود إلى أثينا فى 
ضوئها » تاركة خلفى قومًا لا يحبوننى . وعسی النوم الذى دى 
أحيانا من 35 الحزن أن يزورنى حتى أنسى ذاتى بعض الوقت . 
( ترقد للنوم فى ركن ثالث ) 
بك : ثلاثة حتى الآن ؟ LY‏ من رابع حتى يكون ثمة من كل زوجين إثنان . . 
آه ! هاهى مقبلة » حزينة dy‏ غضب شديد . ألا ما أخيث ذلك 
الصبی كيوبيد ! أهكذا يُقْقِد النساء المسكينات صوایهن ؟ 
( تدخل هیرمیا) 
هيرميا : لم حبر فى حیاتی مثل هذا التعب ولا مثل هذا الشقاء . قد بللنی الط 
ومزقت الأغصان ثيابى . . لا طاقة لى على المشى » وما بوسعى أن 
أمضى دما . وساقن أضعف من أن تطيعا هواى . . سأستريح هنا 
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حتى یطلع النهار . ووقی الله ليساندر من شر الشجار . 
( ترقد فى الركن الرابع ) 


۷۷ 


بك : على الارض تنامون 
ريثا أضع عصارة SH‏ العيون . 
وحين تستيقظون 
ستسعدون وتطربون 
ohh‏ من کنتم بالأمس تعشقون . 
وكا يقول الشل عن النصيب 
كل fe‏ قُدّر له حبيب 
وهو ما سیب بالتأكيد لكم 
dad‏ إستيقاظكم من نومكم 
حين يعود كل منكم إلى هواه 

(يضرج) 


VA 


الفصسل الرابسسح 


المشهد الأول 


الفصل الرابع 


( العشاق الأربعة راقدون فى نومهم - تدخل تيتانيا وبوتوم 


مع آتباعهیا من الجن 3 بین يراقبهم أوبيرون دون أن يروه ) 


: تعال » فلتجلس هنا على هذا الفراش من الزهور » حتی آتحسس 


خحديك الجميلين » وأضع ورود المسك فى رأسك الناعم الأملس » 
وأقبّل أذنيك الكبيرتين الرائعتين يا بہجة حياتى ومناى . 


بوت مم : أين زهر البسلّة ؟ 

زهرالبسلة :هنا . 

بوق ممم : اهرش لى رأسى يا زهر البسلة . . وأين السیو نسج العنكبوت ؟ 
نحلة طتانة حمراء od‏ تقف على نبات شائك » واحضر لى 
قرص العسل يا مسیو » ولکن حذار من أن ینکسر القرص . نی 
اسف إذ أسألك أن تحمل ما قد لا تکون لك طاقة به يا سنیور . . 
ولكن » أين المسيو حب لردل ؟ 

حت الخردل : هنا . 


A\ 


هات يدك آصافحك يا مسیو حب الخردل » ولا داعی لكل هذه 
الانحتاءات يا مسيو . 

: بم تأمر ؟ 

لا أطلب منك يا مسيو سوى أن تساعد الفارس نسج العنکبوت فى 
اهرش . إنى فى حاجة إلى حلاق يا مسيو » ففى ظنى أن شعر 
لحيتى قد نا نموا فظيعًا . وما آنا إلا جحش رقیق » إن دغدغنى 
الشعر فلا بد لى من آمرش . 


: أترغب فى سماع الوسیقی يا حبیبی الجميل ؟ 


: لا باس » فلدی آذن موسيقية . فلیحضروا المفعات 


وا 0 خث ا( 
( عزف على الصفقات والخشخشات ) 


: قل ل يا حبیبی أىّ الأطعمة تشتهیه ؟ 
: حيّذا زكيبة من الشوفان الجفف المتاز . كما آشتهی بعض Col‏ 


الجيد الذی لا یعلوه طعام فى الدنيا . 


: فى خدمتی جنية جريئة بوسعها أن تسطو على ذخيرة السنجاب من 


البندق الطازج وتحضرها لك . 


: أفضل عليه حفنة أو حفنتین من البسلة الجففة . . غير أنى آشعر 


برغبة عامرة GM‏ النوم قد إنتابتنى » ورجاتی أن تطلبی من رعاياك ألا 
یزعجونی ۰ 


بوقلوم: 


حب الخردل 


بولوم: 





(۱ ) لا شك فى أن شكسبير أخطأ هنا فكتب « نسج العنكبوت » بدلاً من « زهر البسلة » » الذى 
کلفه بوتوم برش رأسه . 

(۲ ) عصی من عَظم مسطح يُمسك بها العازف بين آصابعه لإحداث الأنغام » وتستخدم لحت 
الأنعام على السیر . 


. dale یقصد‎ ) ۳( 


AY 


تيتانيا : لتنم إذن » وسأطوقك بذراعی . . انصرفوا أيها الجن عتا ٠‏ وتفرقوا فى 


كافة الاتجاهات . 

( جرج ان ) 
أطوّقك بذراعی فى حنان كا تطؤق GEN‏ شجرة صَرِيمة جذى ۰ أو 
كما يطوق اللبلاب جذع شجرة الدّردار وفروعها . . أه ما أعظم حبى 
لك وإفتتانى بك ! 

( يدخل أوبيرون وبك ) 
أهلاً بك ياروبين . تفرّج على هذا النظر الجميل ! لقد بدأت آشفق 
عليها من lager‏ وحماقتها . . قابلتها منذ قليل خلف الغابة تبحث 
عن هدایا ثمينة تقدّمها لهذا الأبلة الكريه ۰ فويّختها وتشاجرت 
معها. . كانت قد وضعت على رأسه Ell‏ إكليلاً من الزهور التّضرة 
العطرة . أما رات flail‏ التى تتجمّع على البراعم وتكبر حتى تبدو 
أحيانًا كلالح الشرق » فقد رآیشها وقتئذ فى أعين الزهر الجميل كالدموع 
تنهمر أسفا على حماقة تیتائیا . . . وعندما عنفتها با فيه الكفاية » 
وشرعت هی ف رقة تطلب منى أن LL » CST‏ أن تتنازل لى عن 
غلامها المسروق » فتنازلث لى على الفور عنه » وبعئثٌ بجنية لتحضره 
إلى تعريشتى فى تملكة الجن . . وإذ بات الغلام الآن لى » فسأزيل عن 
عينيها ذلك الوهم الكريه ... وعليك الآن يا بك أن تنزع رأس 
الجبحش عن هذا العامل الأثينى » حتى إذا ما استيقظ مع استيقاظ 
الآحرين » عادوا جميعًا إلى أثينا dy‏ اعتقادهم أن كل ما حدث هذه 
الليلة ليس إلا أضغاث أحلام مزعجة . 
( يضع قطرات من العصارة فى عينئ تبتانيا ) 

غير أنى سأبدا بإزالة الوهم عن ملكة الجن : 
عودی إذن إلى ما كنت عليه منذ حين 
وانظری بالعين التى کنت بها ُبصرين 


AY 


آویی سرون : 


وها هی زهرة دیانا تبطل مفعول زهرة کیوبید 
إذ ها لَعَمْرى تأثير قوی ومفعول أكيد ( . 
والآن فلتستيقظى يا تيتانيا » أى ملكتى الجميلة . 
تیتانیا : حبيبى أوبيرون » ية أحلام تلك التى GLAD‏ منامى . BAIS‏ 
وقعت فى غرام جحش . 
أوبيرون : وها هو حبيبك يرقد هنا . 
Lk‏ كيف حدث هذا ؟ آلا ما أبشع وجهه الآن فى عینی ! 
آوبیرون : أصبرى هُنيهة . . روبين |خلع عنه هذه الرأس . وأنتٍ يا تيتانيا عليك 
بالموسيقيين . . نرید LS‏ ينسى هولاء الخمسة LAN)‏ حدث لهم ; 
) صوت موسيقى هادئة ( 
(ینزع بلك رأس ttl‏ عن بوتوم ) 
بك : لتنظرٌ عند استيقاظك بعينى الأمق الذى ES‏ من قبل . 
آوبیرون : نريد الآن موسيقى الرقص ! 
( تتحول الوسیقی افادثة إلى موسيقى الرقص ) 
هیا يا مليكتى » فلتتشابك أيدينا » ولنهز برقصنا الأرض التى يرقد عليها 
هؤلاء النيام . 
قاف 
قد عدنا الآن إذن إلى حبنا القديم . وسنرقص غدًا عند منتصف الليل فى 
الاحتفال بمنزل الدوق ثیسیوس » ونياركه وندعو له بالخيرات . 


(۱ ) القطرات التی یضعها آوبیرون فى عینی تیتانیا هى من عصارة زهرة تبارکها ديانا إلهة العفّة » Uy‏ 
القدرة على إزالة الغشاوة عن أعين المحبيّن . فدیانا هی عدوّة کیوبید الذی یوقم الناس ف سرك 
الغرام ‘ فتأتی دیانا لتخلصهم منه 1 


(۲ ) یقصد العشاق الاربعة بالإضافة إلى بوتوم . 


Ag 


وسیکون با حفل هولاء العشاق الأوفياء ۰ الذين سیعقد قرام فى نفس 
الوقت مع ثيسيوس ۰ فى جو من الحبور والإنشراح . 

بك bie:‏ مليك الجن فإنى أسمع صوت قرة الصباح . 

أوبيرون : فلننسحب إذن أى مليكتى فى صمت مع إنحسار ظلمات الليل . وإنه 
لبوسعنا أن ندور حول كوكب الارض بأسرع من دوران القمر فى مداره . 

تیتانبا : هیا یا مولاى . ولتخترنی أثناء إنصرافنا كيف حدث أن وجدتنى هذه 
الليلة راقدة على الأرض مع هولاء الآدميين الفانين . 

) ينصرفون) 
( صوت أبواق . يدخل ثيسيوس وهیبولیتا وإيجيوس مع أتباعهم ) 

يسيوس : فليذهب أحدكم ليبحث عن حارس الغابة .. قد فرغنا الآن من 
الطقوس 2١(‏ . وما دام النهار كله آمامنا فلأنعمْ مع حبيبتى پرحلة 
صيد . أطلقوا سراح کلابنا بالوادى الغربی . أسرعوا » وإبحثوا عن 
حارس الغابة .. أما نحن يا مليكتى الجميلة فسنرقی قمة الجبل 
ونستمع هناك إلى إختلاط نباح الكلاب مع أصدائه . 

هيبوليتا : كنت ذات مرة مع هرقل وكادموس فى إحدى غابات جزيرة كريت » 
حين حاصرت كلامم الإسيرطية Uo‏ من الديبة . . سمعت يومها BLS‏ 
لم أسمع مثیلاً له من قبل » نباح ردّدته AM‏ والسماء والنافورات وکل 
بقعة قريبة من الکان » فاختلطت الأصداء فى صرخة قوية واحدة » أو 
هى الموسيقى النشاز أو قصف الرعد الرخيم . . 

ثيسيوس : كلابى هی أيضًا من سلالة إسبرطية » عظيمة الفكين » رملية اللون » 
Uy‏ أذنان تنفضان با ما هبط علیهبا من Jb‏ الصباح » وأرجل 
مقوّسة» وجلد يتهدّل من عنقها شأن ثيران ثيساليا » بطيئة فى عدوهاء 





10 ) طقوس قديمة يجتمع العشاق بمقتضاها ليراقبوا مطلع الفجر فى عيد أول مايو . 


غير أن نباحها مختلف الطبقات ¢ ذو عذوبة لا نلمسها فى نباح كلاب 
کریت أو اسبرطة أو يساليا ek‏ ولتحكمى بنفسك حين تسمعية 3 
ولکن . صَه! أ جن برقد هنا ؟ 


: مولای» هذه إبنتى نائمة هناء وهذا لیساندن وهذا دیمیتریوس ‏ وهذه 


هیلینا إبنة نیدار العجوز . ليت شعری كيف التقوا معا فى هذا الکان ؟ 


LY :‏ آنهم استیقظوا فى ساعة مبكرة للاحتفال مثلنا بمطلع الفجر وأداء 


طقوس عید أول مايو » وأن یکونوا قد علموا بنیتنا الخروج فجاءوا 
لاستقبالنا . . . ولکن » خبرنی يا إيجيوس ۰ أليس اليوم هو الیوم 
الحدد لادلاء هيرميا las,‏ وقرارها ؟ 


أجل يا مولای . 


) صوت أبواق ‏ يستيقظ العشاق من سبانهم ) 
تم صباخکم أبها الأصدقاء . لقد إنقضى عيد القدیس فالنتین منذ 
آمد بعيد (۲۱ » وأئتم تبدأون سفادکم الآن ؟! أّ نوع من طيور الغابة 
أنتى ؟! 
a bd‏ 


: عفرا یا مولای . 
: هبوًا جميعًا واقفين . . آنا أعلم آنک) عدوان متنافسان . فکیف حدث 


إذن أن توافقتما بحيث تسمح الكراهية والغيرة لتنافسَین Ob‏ يرقدا جنبًا 
إلى جنب دون أن پخشی کل منهما جانب الاحر ؟ 


: أجيبك يا مولای وأنا فى حبرة من آمری وبين النوم واليقظة . ومع ذلك 


فأكاد أقسم أنى لا أعلم كيف جثت إلى هنا . إنه الصدق ما أقول » 
غير أنى قد بدأت الآن أتذكر أننى . . . . نعم » أننى جئت إلى هنا مع 


اجی وس : 
: لتطلب من الصيّادين أن یوقظوهم بصوت آبواقهم . 


aa 


ليساندر 


See ) ١ (‏ متفل به يوم ۱6 فبراير من كل عام ۰ ويقال إن الطيور فيه تختار آزواجها فى موسم 
العناسل . 


كم 


هيرميا . وکان قصدنا أن نترك أثينا إلى مکان لا سلطان لقوانینها عليه » 

. Oly 

: یکفی هذا یا Ap‏ . . . فى قوله ما فيه الكفاية . . فلتتزل به العقوية 

الواردة فى القانون . . کانا يا دیمیتریوس یعتزمان الفرار حتی یفسدا 
عليك وعلن حططنا » Ob‏ يحرماك من الزوجة » ويحرمانى من حقی فى 
الموافقة » موافقتی على أن تکون إبنتى زوجة لك . 

: مولای . لقد أطلعتنى هيلينا الجميلة على سر إعتزامهما المرب ۰ ونيّتهما 
التوجّه إلى هذه الغابة . وقد تبعتها إليها وأنا فى غضب شديد ٠‏ 
وتبعتنى هيلينا الجميلة لحيّهالى . . . غير أنى يا مولاى لا أعلم أىّ قوة 
تلك فلا شك أن ثمة قوّة ما تلك التى تسببت فى أن يذوب حبی 
|S Lend‏ تذوب الثلوج » بحيث يبدو لى هذا الحب الآن كذكرك ذمية 
لا جدوى منها كنت أحبّها فى طفولتی أشد الحب .. أما وفائى 
وهواى . ومصدر سعادتى وهنائی ۰ فهيلينا وحدها . لقد كنت يا 
مولای خطیبها قبل أن أرى هيرميا . وکا أن المرء فى حال مرضه قد 
يكره هذا الطعام أو ذاك » حتى إذا ما إستردٌ عافيته عاد إلى إشتهائه » 
فكذا SILI‏ معى . قد بت أشتهيها وأهواها وأشتاق إليها » وسأكون 
تس 

نه لمن حسن الطالع أن نقابلکم هنا أيها العشاق الأوفياء . 

mg‏ با ٠‏ إيجيوس ! لتكن 
لررادتی اليد العلیا لا ارادتك . ففی العبد سیحتفل هولاء بزواجهم 
وقت إحتفالى بزواجی . وحیث أن الصباح قد (نقضت OW‏ منه عدة 
ساعات » فلن نقوم برحلة الصید العتزمة . فلنعد معا إلى آثینا : ثلاثة 
رجال وثلاث حسناوات » يشتركون جميعًا فى أجل الاحتفالات . 


( يخرج نیسیوس وهیبولیتا وإيجيوس وآتباعهم ) 


: قد اختلطت عندی آحداث الليلة الاضية وأحداث الصباح کا تمتزج 


الجبال البعيدة بالسحب ف السیاء é‏ 


AV 


سیوس : 


انچی وس 


دیمیتریوس 


دیمیتر پوس 


هيرميا : te‏ لی أنى إنا انظر إلى هذه الأمور من خلال ضباب كثيف » بحیث 


يبدو كل شىء مزدوجًا فى عينى . 


هيليتا : وكذا الحال معى . . فأنا إن) عثرت على ديميتريوس عثورى على جوهرة 


لا أدرى أهى لى أم لا . 


ديميتريوس : أواثقون أنتم من أننا أيقاظ ؟ يبدو لی وکأنا نحن لا نزال فى نومنا 


نحلم . . هل كان الدوق هنا حقّا وطلب منا أن نتبعه ؟ 


هرما : أجل » وكان والدی معه . 
هيلينا : وهيبوليتا أيضًا . 


ليساندر : وأمرنا أن نتبعه إلى المعيد . 
ديميتريوس : فنحن أيقاظ إذن ! لنتبعه » وليقصٌ کل منا أثناء الطريق ما رآه من 


أحلام . (يخرج العشاق ) 


بوتسوم : ( یستیقظ من نومه ) نادوا ع حين يجئْ دوری وسأجيب . سأجيب 


حين تقول ثيسبى « أى بيراموس الوسيم » .. هاى ! هو ! بيتر 
كوينس ! فلوت يا مصلح المنافخ ! سناوت يا سمكرى ! ستارفلینج | 
يا إلهى ! تسلّلوا من المكان وتركونى نا | . . ریت فى منامى أغرب 
حلم فى الوجود . حلم لن يكون بوسع مخلوق أن يفسّره » وابحش 
وحده الذى سيدعى القدرة على تفسيره . . . حلمت أننى . . . شىء 
لن يدور بخلد إنسان . . حلمت آننی . . . . وحلمت أن لى ... 
غير أن Gal‏ وحده هو الذى سيدعى معرفة ما كان لى .. فا 
سمعث Gye‏ إتسان » ولا رأت SSF‏ إنسان » ولا ذاقت يد إنسان » 
ولافهم لسانُ إنسان » ولا تكلم قلب إنسان » بمثل ما رأيته فى 
المنام . . . سأطلب من بيتر كوينس أن ينظم قصيدة غنائية عن هذا 
الحلم » وسنسميها « حلم بوتوم ۷ » فهو حُلم لا قعر له ولا قاع ۲ . 
وسأغنى القصيدة فى الجزء الأخير من التمثيلية أمام الدوق. وربا 
غنيتها لحظة وفاة ثيسبى حتى تكون ها مناسبة . ( يخرج ) 


. تعنى كلمة بوتوم بالانجليزية القعر أو القاع‎ CV) 


AA 


الفصل الرابع 


المشهد الثانی 
منزل کوینس ف أثينا 
( يدخل كوينس 3 وفلوت » وستاوت » وستار فلینج ) 


كويئنس : هل بعثتم أحدًا إلى منزل بوتوم ؟ هل عاد إلى داره ؟ 

ستار فلینج : لم يسمع أحد het‏ عنه » ولا شك فى أنه قد ميخ . 

فلوت : إن لم يعد ذهبت تثیلیتنا آدراج الریاح . فنحن لن نمثلها إن هو لم 
يعدء أليس كذلك ؟ 

کوینس : لا . لن يكون ذلك بالإمكان . فا من رجل واحد فى أثينا كلها له قدرة 
بوتوم على أداء دور بيراموس 5 

فلوت : معك حق . فالرجل يتمتع بعقل لن تجد نظيرا له بين العمال فى أية 
صنعة فى أثينا . 

فلوت : تقصد ١‏ نموذج يحتذى » . فنموذج يحتزى ۰ ولا مؤاخذة » خطأ . 

(یدخل سنج ) 

تج : آیها السادة » قد ترك الدوق العبد ومعه إثنان أو ثلاثة من الأزواج قد 
عقدوا قرانهم هم أيضًا . لو كنا قد مثلنا تمثيليتنا آمامه لطارت شهرتنا 
فى الآفاق . 


44 


: آسفی عليك يا بولى بوتوم ! لولا إلغاء التمثيلية لأمروا لك بستة بنسات 


عن كل يوم مدی AL‏ . فالوکد أنه كان سيتالها » ولیس إسمى فلوت 
إن لم يكن من المؤكد أن الدوق كان سيأمر له بستة بنسات عن كل يوم 
مدى LAI‏ » مكافأة له على أدائه دور بيراموس . وكان الرجل حمًا 
يستحقها . إما ستة بنسات أو لا شىء مقابل أداء دور بيراموس . 


(یدخل بوتوم ) 


لسوت 


بوقوم : أين آنتم يا رجال ؟ أين أنتم يا أصدقاء ؟ 


: بوتوم ! ألا ما أسعده من يوم ! ألا ما أسعدها من ساعة ! 


: آه يا ساده ! لدىّ قصة مائها العجت العجاب . ولكن لا تطلبوا منی 
أن أرومها لكم . ولعنة الله che‏ إن أنا رويتها لكم . ومع ذلك فسأرويها 
لكم » وبكل تفاصيلها » وکا وقعت بالضبط . 


: هيا اژوها لنايا بوتوم العزيز . 
: لن نطق بكلمة . كل ما سأقوله لكم هو أن الدوق قد فرغ من عشائه . 


فهيًا إجمعوا ملابس التمثيل » وخيوطا قوية لتركيب اللحى ف الوجوه » 
وأربطة جديدة لنعالكم » ولنتقابل لتوّنا عند القصر . وليراجع كل فرد 
منکم دوره . فخلاصة القول أن تمثيليتنا قد وقع عليها الاختيار . وعلى 
أى الأحوال فلابدٌ لثیسبی من ملابس نظيفة . وليحذر من سيقوم بدور 
الأسد من أن يقلّم أظافره » فهى التى سيبرزها باعتبارها خالب الاسد . 
ورجائى الحار أا الممثلون الأعزاء أن تمتنعوا عن JST‏ البصل والثوم . 
قأنفاسنا ينبغى أن تكون لذيذة الرائحة أثناء الالقاء » حتى نسمعهم 


يقولون نبا كوميديا لذيذة . . ثم لا كلام بعد هذا فهيًا بنا إذن. هيا ! 


كويتس 


بون.وم 


بوتسوم 


الفصسل الخامس 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 


) يدخل ثيسيوس ۰ وهيبوليتا » وفيلوسترات » وبعض الأتباع ) 


هيبوليتا : ما أغرب ما يرويه هؤلاء العشاق من حديث ! 


: غرابته sl‏ من صدقه . فليس بوسعى أن أصدّق هذه الخرافات القديمة 


أو هذه الأحاديث الساذجة عن الجن . إن للعشاق والجانین عقولا 
متهيّجة وخیّلات غريبة تمكنهم من رؤية ما لا يراه العقل الهادى . 
فالجنون والعاشق والشاعر لحم نفس الصنف من المخيّلة . أحدهم يرى 
من الشياطين ما ليس بوسع الجحيم أن يحتويه ؛ وهذا هو المجنون . أما 
العاشق - وهو فى مثل تبيّجه ‏ فقد يرى جمالاً کجمال هيلين فى وجه 
غجرية من مصر . وأما الشاعر فهو فى نوبات جنونه ينقل بصرّه من 
السماء إلى الأرض » ومن الارض إلى السماء » فتصوّر له یلته أشكال 
أشياء غير معروفة أو مألوفة » ويستطيع بقلمه أن يُْسّدها وأن يخلق من 
لاشىء شيثًا يُسمّيه . . وللمخيّلة القوية oe‏ ؛ فهى إن توقعث معادة 
خالت هذا الشخص أو ذاك قد جاء إليها بالخير السعيد . وان توقعت 
شرا كان من السهل عليها أن ترى فى الليل فى كل شجرة دبا مفترسًا | 


: غير أن إجماعهم على رواية أحداث الليل على نحو واحد » ومرورهم جميعًا 


ay 


. 


wee? 


بنفس التجربة يشهدان على أن بالأمر أكثر من جرد آوهام ۰ ally‏ حقيقة 
رغم غرابته المذهلة . 
( يدخل ليساندر وديميتريوس وهيرميا وهيلينا ) 

ثيسيوس : ها هم العشاق قد أقبلوا وقد غمرتهم السعادة والفرح . . غمر الله 
قلویکم أيبا الأصدقاء الأعزاء بالحبور » ومد فى أيام حبکم . 

لیسان در : وشمل قصرك ومتتزهاتك وماديك وفراشك بسعادة یفوق WIS‏ در 
سعادتنا . 

ثیسی وس : والان أية تسلیات أو تمثيليات أو رقصات قد تم [عدادها لنا حتی 
نقطع الساعات الثلاث الطويلة ما بين العشاء ووقت النوم ؟ أين 
الشرف على تنظیم الاحتفالات ؟ أية تسلیات قد أعدّت ؟ tl‏ هناك 
من تمثيلية تخثف من وطأة عذاب الساعات المتبقية ؟ نادوا 
فیلوسترات . 

فیلوسترات : هنا أى ثيسيوس العظیم . 

ثیسیوس : خترنا بتسليات هذا الساء . آسیکون هناك رقص» أم موسیقی ؟ أم ثمة 
تسلية آخری تزیل إحساسنا ببطء مرور الوقت؟ 

فیلوسترات : ها هی قائمة باعل من تسلیات . فلتختر سيط ما تریدنا آن نید ay‏ 

ثیسیوس : ( یتناول القائمة منه ويقرأ  )‏ ارب مع القَنطور : (۲۱ أغنية يغنيها 
خصى أثينى على أنغام القيثارة » ۰۰۰ . لا نرید هذا » فقد سبق أن 
رويت لحبيبتى هذه القصة عن آمجاد قريبى هرقل . . . ( يقرأ ) ترد 
السكارى من تابعات باخوس (۲ ء وكيف مزقن ربا فى سَوْرة 
غضبهن مغتيا من إقليم ثراسيا » ۳۱ .... قد شاهدنا هذا من 


. القنطور : كائن خرافی نصفه رجل ونصعه فرس‎ ) ١( 
 سويفروأ راسيا : إقليم ق الجنوب الشرقى من البلقان . والمقصود بالختی هنا هو‎ )۳( 
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قبل عند عرضه بعد عودتی ظافرا من طيبة . . . ( يقرأ ) « الاهات 
الفنون التسع ينعين اختضار الثقافة التى توقيت موخرا فى حال من 
الفقر والاملاق » . . . لاد أا إحدى السخريات اللاذعة الناقدة ما 
لا يليق بحفل زفاف . . . ( يقرأ  )‏ منظر مل قصير عن بيراموس 
الشاب وحبيبته ثیسبی ۰ وهی كوميديا مأساوية للغاية » . . . ماهذا؟ 
كوميديا ومأساوية ؟ de‏ وقصيرة ؟ إنه الجليد الساخن إذن » والشلج 
اللافح ! كيف نفهم هذا اللغو غير الفهوم ؟ 


: هناك بالفعل تمثيلية يا مولای من عشر کلیات » هی pail‏ ما عرفته 


من فثيليات . وهی مع ذلك أطول من اللازم بعشر كلمات » وهو ما 
يجعلها de‏ . إذ ليست بالمسرحية كلها LIS‏ ذكية واحدة » ولا مل 
مناسب لدوه . . هی مأساوية بالفعل أى مولاى النبيل » فببراموس 
فيها يقتل نفسه » وهو منظر ما شاهدتّه والممثلون یتمزتون عليه حتى 
إغرورقت عینی بالدموع . ولكنها دموع ae‏ والقهقهات العالية 
ما م يخير الناس لها مثيلا ! 


: ومن هم الممثلون فيها ؟ 
GAM ptt dle :‏ يعملون هنا فى أثينا » of‏ لم يفكروا فى تشغيل 


عقوطم حتى اليوم . غير أنهم الآن قد شحذوا ذاكرتهم غير المدرّية 
حتى يقدّموا هذه المسرحية فى الاحتفال بزفافك . 


: سنسمعها منهم . 
: لا يا مولاى أرجوك . إنها لا تليق بك . لقد حضرئها فوجدثها vat‏ 


هراء . . عبث ولغو . . هذا مالم تكن بك رغبة فى السخرية ما بذلوه 
من جهد شاق فى حفظ أدوارهم وأدائها من أجل تمثيلها أمامك . 
سأستمع إلى تلك المسرحية . إذ لاغضاضة من شىء نابع عن براءة 
وإخلاص وإحساس بالواجب . أحضرهم هنا . . ولتأخذ السيدات 
أماكنهن . 

( يخرج فيلوسترات ) 


4o 


سیوس ۰ 


تسس سوس 
فیلوسترات 


یوبن 


یلوسترات 


: لا آطیق منظر البسطاء يحاولون القیام بيا لا طاقة لهم به عن جرد 


إحساس خاطئ منهم بالواجپ . 


: ولكنك يا حبییتی لن تشاهدی شيئا من هذا القبیل . 
: يقول إنهم لا يفهمون شيئا فى باب التمثیل . 
: سیکون فضلنا إذن مضاعفا إن نحن شکرناهم على شىء لا قيمة له » 


وستکون متعتنا فى تقبّل آخطاتهم بصدر رحب . فالانسان النبیل إنا 
يحكم على عرض من هذا النوع على ضوء ابلهد الذی بذل فيه لا 
القيمة الحقيقية له .. آذکر أننى عند وصولى » علمت أن بعض 
العلاء أعدّوا لاستقبالی خطبا بذلوا فى كتابتها جهدًا كبيرا . فا وقفوا 
لتلاوتها أمامى حتى إرتعدت all‏ وشحبت وجوههم » وصاروا 
يتوقفون فى منتصف الجمل وقد عقدت الرهبة آلسنتهم > ويتلعثمون 
فى نطق ما أتقنوا لكام 2 Pe‏ هم يتوتفون تماما دون اقام aa‏ 
الت ص N ۰ vd‏ 
بط ألسها فى ah the‏ خطيب eer‏ 
ولذا فإنى أعتقد أن الكلمات النابعة عن الحبة والإخلاص هی التی 
تصل إلى القلب حتى إن تلعثم قائلها فى النطق بها . 
( يدخل فيلوسترات ) 


: مولاى ٠‏ مق التمثيلية مستعدٌ للبدء . 
: دعه يدخل . 


( صوت آبواق-یدخل کوینس لالقاء المقدمة ) 


tae seed ee ۵ 


Sa se aly SC‏ الحقيقى 


فیلوسترات 


حون 


۹1 


ولادخال السرور إلى قلويكم لس هتا : لاشعارکم بالندم Ne‏ مشاهدة 
قثيليتنا المئلون جاهزون (۱) . وستفهمون من تمثيلهم كل العانی 
التى قصدها المؤلف . 


: هذا الرجل لا يُلقى بالا على الإطلاق إلى ترقيم الجمل . 
: كان ىف قراءته للمقدمة كالمهر الساذج لا يدرى أين ينبغى أن يتوقف . 


والمغزى من ذلك يا مولاى أنه لا یکفی المرء + أذ تكلم > » بل الهم أن 
يتكلم جيدًا . 


: لقد قرأ مقدمته كما يعزف الطفل على الفلوت : أصوات ولا موسيقى . 
9 كان tee‏ : لم يلحقها ضردٌ وان 


ها . من ral‏ بعده ؟ 
( یدخل بیراموس وثيسبى وا حائط وضوء القمر والأسد ) 


: قد تتساء‌لون أيها السیدات والسادة الکرام عن موضوع تمثيليتنا . 


فلتتساءلوا کا یمن لکم حتی يتضح لکم مغزاها وتجراها . 

فان شئتم معرفة اسم هذا الرجل ۰ فإسمه بیراموس . آما هذه السيدة 
الجميلة فالمؤكد أنها ثیسبی . وهذا الرجل الذی يعلو ملابسه ابر 
وتخشينة الطلاء فیمثل الحائط » ذلك الحائط الشریر الذی كان يفصل 
ویفرق بين الحبيين » والذی كان السکینان قانعين بالتحادث عبر شق 


(۱ ) فى استخدام کوینس للنقط والفواصل اضطراب شدید يفسد العنی وقد یعکسه . والترقیم 
الصحیح للنص هو کالتال : 
« إن نحن أخطأنا آوضایقنا أحدًا » فهذا قصدنا نوضحه لکم : آملنا أن تثقوا فى آننا لم نقدم 
لتضایقکم » lily‏ » عن حسن نية » لاظهار مواهبنا التواضعة . . هذه هی غایتنا الحقيقية . 
فثقوا إذن أن الغرض الحقيقى من قدومنا » ( وما قدومنا للاستخفاف بكم وإهاتتكم ) هو 
إرضاؤكم ۰ ولادخال السرور إلى قلوبکم .. لسنا هنا لإشعاركم بالندم على مشاهدة 


. . المئلون جاهژون » . 


۹۷ 


عئیلیتنا . 


فيه . فحدّث إذن ولا حرج . آما هذا الرجل الذی fat‏ القندیل 
وحزمة من العصی ویتبعه کلب ۰ فیمثل ضوء القمر . ذلك أن 
العاشقين كانا یلتقیان فى ضوء القمر عند مقبرة نینوس حتی يبث کل 
منهما للآخر هواه . . آما هذا الحيوان الرهیب فهو الاسد . هو الأسد 
الذى أخاف ثیسبی حين خرجت إلى الوعد ليلا . وإذ فزت من 
الاسد» سقطت منها عباءعها أثناء الفرار فجاء الأسد ولوّث العباءة 
بفمه الدامی . . ثم يأتى بیراموس » ذلك الشاب الودود طویل 
القامة» فبری عباءة ثیسبی ملطخة بالدماء » فیحسب أن الاسد 
افترسها » ویطعن صدره الحزين بسیفه الدموی فى شجاعة عظيمة . 
وبعد أن انتظرته ثیسبی بعض الوقت تحت شجرة توت » wale‏ إليه 
فوجدته صریعا Chul‏ خنجره وانتحرت به . . . غير آنی سأترك 
الان العاشقين وا حاتط وضوء القمر والأسد لیصوروا لکم الاحداث 
بالتفصیل . 

( يخرج الجميع فیما عدا الحائط الذی یمثله سناوت ) 


سیسوس : تری هل سیتکلم الاأسد ؟ 


: إن كانت هذه الحمير تتكلم يا مولای فلا عجب أن يتكلم الأسد . 

: فى هذه التمثيلية القصيرة لعب آنا » وإسمى الحقيقى سناوت ¢ دور 
الحائط . و هذا الحائط كما قيل لكم ‏ شرم أو شق يتحادث عبره 
المحبّان » بيراموس وثيسبى » ويتهامسان بأسرارهما . أما هذا الجير 
وتخشينة الطلاء على ملابسى » وهذه الحجرة فى يدى » فتوضح أننى 
افائط المشار إليه . وأما هاذان الإصبعان النفرجان فى يدى فيمثلان 
الشق الرهيب الذى حدذنتكم عنه » والذى يتهامس ope‏ العاشقان 
الوجلان . 

: أكنتم تتوقعون مثل هذه الفصاحة من جير وتخشينة ؟ 


ديميثر يوس 


الاسط 


سوس 


دیمیترپوس 


۹۸ 


یسی وس : ها هو بیراموس يقترب من الحائط . . سکوت ! 
( یدخل بیراموس الذی يمثله بوتوم ) 

بيراموس : أا اللیل البهیم ! أا اللیل حالك الظلیات ! أا الليل الذى یعقب 

النهار ! of‏ منك یالیل » اه منك » آه منك . نی AEM‏ أن تکون 

ثیسبی قد آخلفت وعدها . . وأنت أيها cs‏ أبها امحائط الطیب 

الجميل الذی تفصل بين آرض أبيها وأرض أبى ! أنت أا الحائط » 

آیها الحائط » أا الجائط الطيب الجميل ! أين Gal‏ فيك حتى انظر 

بعينى من خلاله ؟ شکرا أيها الخائط المهذّب» وعسى أن يحسن الله 

جزاءك على هذا المعروف . ولكن » من ذا هناك ؟ لا . ليست 

ثيسبى . آمها الحائط الشرير الذى لا يريد لى الهناء . ملعونة أحجارك 


یسییس : ما دام الحائط Hold‏ على التعبیر عن نفسه 0 فمن واجبه أن یرد على هذه 
الامانة . 


ببراموس : لا يا مولای » لیس من حقه أن برد الآن . فجملة ‏ غرّرت بعینی ٠‏ هی 
الاشارة لثیسبی بالدخول . ستدخل الان فألحها من خلال الحائط . 
وستری يا مولای بنفسك أن هذا بالضبط هو ما سیحدث . . ها هی 
ذی قد أقبلت . 

( تدخل ثيسبى التى یمثل فلوت دورها ) 

ثیسبی : أيها الحائط ! مرازا وتکرارا سمعت آنینی وشکوای من أنك تفصل بين 
الشبیهتین بالکرز » تلك الأحجار الدهونة LL‏ وتخشينة الطلاء . 

بيراموس : آری صوتا . . سأمضى لتوىّ إلى الشق حتی أسمع وجه ثيسبى . . . 
تس ؟ 


یسیسی :خی 1 الو ASA‏ عن 
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Sb :‏ کا شعت . فأنا حبيبك الذی Ble‏ وفاژه وفاء لیماندر . 
: وسأظل إلى الوت وفيّه لك وفاء هيلين لحبيبها . 

: ما کان ty‏ شفالوس لبروکروس SUS‏ لك . 

: ووفائی لك كوفاء شفا لوس لبروكوس 27 . 

: قتلينى عبر اضرم فى هذا الحائط اللعين . 

: ما أرانى E55‏ غير شق ا لحائط لا شفتيك . 

: قابلينى إذن للتو عند مقبرة نينى . 

: سأتحدّى ttl‏ والموت وأقابلك لتوّى . 


( يخرج بیراموس وثيسبى ) 


: وهكذا أكون » آنا الحائط » قد أدّيت دورى . وإذ انتهى هذا الدور 


فإن الحائط يتسلّل خارجًا . 
(مخرج) 


: قد زال الحائط إذن بين الدارين . 


المشكلة لا تزال قائمة يا مولای . فا دامت للحيطان آذان فسيظل 
بوسعها أن تسمع أسرارها حتى من على بعد . 


: لم آر فى حياتى ماهو فى سخافة هذه التمثيلية . 


ما خير التمثيليات إلا خيال زاتف ۰ وما Ubu‏ بأسوء من خيرها متى 
إستعان التفرج بمخيّلته لاکمال نقص الاداء . 


: هى یلك إذن التى JE‏ بها لا غيّلة الممثلين . 


وقذان وحشان آخران قد أقبلا . . رجل وأسد . 


سیسوس : 


الا ط 


سیسوس 


دیمیتریوس : 


هيبوليتا 


رسع قم 


)1( اختلط الأمر على بيراموس وئیسبی . فالمقصود هنا هم لياندر ( لا ليماندر ) وحبيبته هيرو 
(لا هيلين ) » وسيفالوس ( لا شّغالوس ) وحبيبته بروكريس ( لا بروكروس ) . کا ظنت ثيسبى 
أن شفالوس هو الرأة . 


١١و‎ 


(یدخل الاسد » ویمثله سنج » وضوء القمر » ویمثله ستار فلینج ) 


: آیتها السیدات ‏ يا من تنفطر قلوبهن الرقيقة من ا وف لرژية آصغر 


فأر متوحش GE‏ على GaN‏ قد تنزعجن OW‏ هنا وترتعد آبدانکن 
حين تسمعن زئير الأسد الفترس الغاضب . غير آنی آبادر فأطمئنكم» 
فأنا شناقت التجار » آلعب دور أسد فاك .. أسد لا جرد لبؤة . 
Sts,‏ لو أنى صارعث أحدًا هنا » لخدا المنظر لعمرى LS‏ رها . 


: وإنه لعمری LA‏ رقیق للغاية » وذو ضمير حی . 

: ألطف أسد شاهدته فى حياتى يا مولاى . 

: كمثل الثعلب فى شجاعته . 

: وكمثل الأوزة فى حكمتها . 

: لا یا مولای . فالشجاعة لا يمكنها أن تطغى على الحكمة |S‏ يطغى 


الثعلب على الأوزة : 


: والمؤكد عندى أن الحكمة لا يمكنها أن تنهض بعبء الشجاعة » كما 


لايمكن للأوزة أن تنهض واقفة والثعلب يعتليها . . ولكن كفى . . 
فلنترك کل هذا لحكمته » ولنستمع الآن إلى القمر . 

هذا القنديل یمتّل القمر ذا القرنين )0 

كان من الأفضل لو أنه لبس على جبينه القرنين . 


هذا القنديل يمثل القمر ذا القرنين . وأما عنى فأمثّل إنسان القمر . 


فالواجب أن يكون داخل القنديل لا خارجه . 


: هو لايجرؤ على الدخول » فالشمعة فيه موقدة » إن دحل أطفأها . 


الأسد 


ضوء القمر : 
ديميتر يوس : 
پس : ما هو بالهلال » ونا هو بدر قد اختفت قرونه فى حيط دائرته . 
ضوء القمر : 
0 : هذه أكبر غلطة فى التمثيلية حتى الآن . فإن كان هو إنسان القمر › 


۰ 


نيسيوس. 


پس دون 


دیمیترپوس 


هيبولتا : قد سئمت هذا القمر وبدأت أدعو أن يغيب 
(۱) یعنی املال . 


: على آی حال فإن ذكاءه الحدود يوحى بأنه على وشك الافول . 


ومع كل هذا OB‏ دواعی الأدب تلزمنا بالبقاء حتی النهاية . 


: واصل حديثك يا قمر . 
: كل ما gle‏ أن أقوله هو أن هذا القنديل يمثل القمر » وأنى أمثل 


إنسان القمر » وهذه العصی هى عصیی » وهذا الكلب كلبى . 


: كل هذا ينبغى أن يكون داخل القنديل » فكلّها فى القمر . . ولكن » 


. افها هی یسبی تدخل‎ Ae 
) تدخل ثيسبى‎ ( 
ها هی مقبرة نینی . فأين حبیبی إذن ؟‎ : 
. (یزآر ) أووو‎ : 
) ئیسبی تلوذ بالفرار‎ ( 
. حستا زارت يا أسد‎ 


( يعض الأسد عباءة یسبی ) 


: حسئا عضضت يا آسد . 


يأتى ببراموس . 


: وهکذا مختفی الاسد . 


( یدخل بیراموس ) 
aes -‏ الجميل » إنى لشدید الامتدان لارسالك هذه الاشعة 
. . أشكرك آیها القمر على ما تسطع به الآن من ضوء باهر » 
EE‏ الکریم الذهبی التلالع من رؤية وجه ثیسبی 
فى وضوح وجلاء . 


سیسوس > 
: حسنا سطعت يا قمر . . آقسم أنه یسطع فى رشاقة بديعة . 


دیمیتریوس > 


هيبوليتا 


woe 


دیمیتریوس : ثم 


بيراموس : 


1۲ 


ولکن ما هذا ؟ یاللهول ! انظر أيها الفارس السکین » 
تطلّع إلى هذا النظر الفجع الأليم . 

أتراه عيناك ؟ كيف حدثت هذه المصيبة ؟ 
Lol‏ بطتی ! of‏ أيتها الحبيبة ! 

عباءتك الحميلة البيضاء 

أراها ebb‏ بالدماء . 

dla‏ يا أرواح الثأر » وأنت أيتها الأقدار 
واعصفى عصفا بالشرّيرين والابرار . 
إسمعى وَعصيى 

gas‏ واقمعى 

کسری واسحقی 

هشمی واحرقی = 


: هذه العاطفة القوية وموت صدیق عزیز قد يثيران فى ell‏ إحساسًا 


يشبه الحزن . 


: أقسم أنى قد بت أشفق على الرجل . 
: ل خلقت الأسود أيتها الطبيعة 


وقد قتل الأسد الشرير حبيبتى الوديعة ؟ 

فتاة هی لا » لا » بل فتاة كانت أجل الفتيات » 
عاشت وأحبّت وهوت ووجهها تعلوه البسیات . . 
فيضى أيتها الدموع › وتعال أا السيف البتار 
فاطعن صدر بيراموس » هنا » إلى اليسار 

حيث يخفق القلب . . . وهكذا أموت . 

هكذا . . هكذا . . هکذا . . 

والآن قدمتٌ وفارقث روحى الجسد 

صاعدة إلى الساء . . فليغب ضوء اللسان » 


۱۳ 


ولیسکت القمر عن الکلام . 
والآن أموت » آموت » آموت » آموت » آموت ‏ آموت . 
(يموت) 
دیمیتریومن © وهکنا یموت : شيف الصموت 17 
لیسانسدر : وصار بموته نسیّا منسیّا بسبب ذلك الوحش . 
ثيسيوس : أنستدعى الطبیب لیعالج هذا الجحش ؟ 
هيبوليتا : كيف يخرج ضوء القمر قبل أن تعود ثیسبی وتعثر على حبیبها ؟ 
( تدخخل ثيسبى ) 
یسیسوس : ستجده على ضوء النجوم . . ها هی ذى » وبالتعبير عن ألمها تنتهى 
التمثيلية . 
هيبوليتا : لا أظنها فى حاجة إلى إطالة نعيها ثثل هذا المثل » وآمل أن يكون 
تعبيرها عن آلها ختصرًا . 
ديميتريوس : ليس بوسع أحد أن يقول أيبها كان فى التمثيل أفضل » بيراموس آم 
ثيسبى : فبيراموس الرجل كان مصيبة » وثيسبى AM‏ كانت BAS‏ 
رهيبة . 
ليساندر : ها هی وقدرات بعينيها الكميلتين جثته . 
ديميتريوس : وستولول بالبكاء » |S‏ سترون . 
آم نك Ee‏ حمامتى ؟ 


قم يا براموس ‏ تكلم » تكلّم . 


(۱) السیف الصموت : الباتر . 


۱ 


مالك صامث كالأبكم ؟ 

میت آنت ؟ إذن فلابة من مقبرة عميقة 

. هاتين العينين الجميلتين عن أعين لیقة‎ (i 
» وداعا إذن هاتين الشفتين فى لون أزهار السوسن البيضاء‎ 
» ولهذا الأنف فى لون حبّات الكرز الحمراء‎ 
. ولهذين الخدّين الصفراوین فى لون زهر الربيع‎ 
. الرجل البديع‎ led » وداعا وداعا‎ 

إبكوا أمها العشاق » من فتيان وفتيات » 

وإندبوا عينيه الخضراوين فى لون ASH‏ 
وتعال إل أا القدر الرهيب 

وبيديك الشاحبتين فى لون الحليب 

آغرفنی فى بحر من الدماء القانية 

بعد أن قضیت على حياة حبيبى الغالية . 

لا تنطق بكلمة أيها اللسان المجنون » 

وتعال إلى صدرى bel‏ السيف الحنون . 

وداعًا إذن أيها الأصدقاء 

ويا أيها اخلان الأوفياء 

وانظروا یسبی تنهار وتتداعى 

وتقول : وداعا » وداعا » وداعا. 


: وبقى ضوء القمر والأسد للقيام بدفن ا موتى . 


أجل . والحائط أيضًا . 

لا ياسادة » فقد أزلنا الحائط الذى كان يفصل بين دارى kegel‏ . . 
والآن » هل تأذنون لنا بتلاوة الخاتمة » أم تفضّلون مشاهدة رقصة 
إيطالية يؤديها obs]‏ من أعضاء فرقتنا ؟ 


wre 
: دیمیتریوس‎ 


پونوم : 


ثيسيوس : لا داعی HEU‏ » آرجوك . فتمثیلیتکم ليست فى حاجة إلى 


الإعتذارء ولا اعتذار إن كان المغلون كافة قد ماتوا وأضحى من الحال 
معاتبتهم . . . ولو أن کاتب هذه السرحية كان قد قام بدور بیراموس» 
وشنق نفسه برباط ساق ثیسبی » لکانت السرحية تراجیدیا متازة . 
وهی متازة بالفعل » وقد أحسنتم آداء أدوارها . 

هيا إعرضوا رقصتکم إذن » وانسوا آمر الخاتمة . 

( رقصة إيطالية » يخرج بعدها بوتوم والعمال ) 
ها قد بلغنا منتصف الليل » وهو الوقت الذى يختاره الجن للظهور . 
فليمض العشاق إلى فراشهم . ولا شك ف أننا سنستيقظ فى ساعة 
متأخرة من الصباح حيث آننا قد أطلنا السهر . کا أنه لا شك فى أن 
هذه التمثيلية الرديئة احمقاء قد ساعدتنا على احت‌ال بطء ساعات 
اللیل . . فهیا إذن إلى الفراش أيها الأصدقاء الاعزاء . وستحتفل عل 
مدى أسبوعين بز جاتنا السعيدة » فنقضى اليا فى احتفالات شتی 
وتسليات جديدة . 


«يخرجون) 


الفصل الخامس 


المشهدالثانى 
(يدخحلبك) 


بك : أماوقد هبط الليل فقد عاد الأسد الجائع یزآر 
وعاد الذئب ينبح القمر 
وها هو الفلاح وقد أنبى عمل اليوم 
يُصدر الشخير أثناء النوم 
والمدفئة قد خمد وميض جمراتها 
وبومة الليل تطلق صرخاتها 
فتجعل المريض فى سهاده 
يفكر فى القبر dy‏ معاده . 
قد هبط الليل والقبور إنشقت 
والارواح من جوفها قد خرجت 
dy‏ مرات فناء الكنيسة إنتشرت . 
Ll‏ نحن الجن فنعدو إلى جوار الخيل 
التى 54 عربة مليكة الليل 
هاربين من الشمس نريد الظلام 


نرتع فيه كما ترتع الأحلام . 
ولن نسمح لقأر أو لإنسان 
بأن يزعج هذه الدار التى باركها الجان . 
وقد أرسلونى بمكنسة أكنس بها التراب 
ثم أكوّمه أكوامًا خلف الباب . 
( يدخل أوبيرون وتيتانيا وأتباعهما ) 

أضيئوايا صغار الجن بشموعكم الدار 
بعد أن انطفأت فى مدافتها الثار . 
واخجلوا واقفزوا فى خفة الطيور 

فى تتقّلها بين الأغصان والزهور 
وشاركونى فى غناء أنشودة بديعة 
ترقصون على أنغامها بخطى سريعة . 


: إحفظوا أولا كلماتها 


ورددوا ناا 
ولتت‌اسك أيدينا 
sts 3‏ أغائينا 
وبرشاقةالجان 
نبارك هذا المكان 

(یخنون أغنية ) 
لیطّف كل منكم فى أنحاء الدار 
حتى مطلع النهار 
ولنبداً بالدّوق وعروسه ندعو لما LL‏ 
واليمن والزکات 
ولتشلها المنتظر بالحظ السعيد 


آوبیسرون : 


آوییرون : 


والعمر الدید . 
وللازواج الثلائة فى سعدهم 
بأن يكون الوفاء دوما طابع حيّهم . 
سائلین ید الطبيعة أن تعفی آولادهم 
من LAG‏ التی تشوه أجسادهم 
مثل الشفاه الشقوقة والندوب والشامات السوداء » 
ما يحزن الآناء رؤيته فى الأبناء . 
تفرقوا إذن » وانهضوا بواجباتکم 
مستخدمین هذا الطل فى مبارکانکم . 
لا تترکوا غرفة واحدة من الغرفات 
دون أن تُغرقوها بالدعوات 
وادعوا لصاحب الدار بالسرور 
وبالسعادة والخير والحبور . 
هيا إذن وأسرعوا أيها الصغار 
وقابلونى عند مطلع النهار ( . 

( يخرج الجميع عدا بك ) 


) الجمهور‎ ble) : 


إن لم تكن التمثيلية قد حظيت برضائكم 
فرجائى ا حار من جمُعکم 

أن تتخيّلوا أنكم کنتم هنا Labs‏ 

وأن ما شاهدتوه كان رؤى وأحلاما 


١ (‏ ) ليذكر القارئ ما سيق أن ورد بالمقدمة من أن شكسيير Call‏ هذه المسرحية کی تمثل أثناء حفل 
زفاف . وواضح أن الداعى والعروسين مقصودون edly,‏ الدعوات . 


واعتبروا موضوعها التافه ال حزيل 

فى مقام الم » قدره ضتیل . ۱ 

فلا تلومونا أيها السادة الکرام » وغضوا الطرّف عنها 

وإن غفرتم لنا جتنا لکم بعدها بخير منها . 

فان كان LL‏ هذه المرة قد خان 

فإنى أقسم لكم بشرف LL‏ 

أننا کی نتلا أنياب الثعابين والنقد المرير 

سنقدم تمثيلية أفضل بعد زمن قصير . 

. الكذّاب الأثيم‎ EG لم نفعل فسمونی‎ Obs 

طابت ليك إذن bel‏ الجمهور الكريم . 

وان pS Cale‏ تجاهَنا فلا بأس من تصفيق 

وستصلح من شأننا » BLE‏ أن نبقى بغير صديق . 
(خرج) 
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ووليام شکسییر 


١5١5-١645 
المسرحيات‎ 
تحب‎ ايك-٠‎ eM -تیتوس آندرونیکوس‎ ۱ 
-هنری السادس (الجزء الأول) ۱۵۹۲ ۲۱ ات ويندسور‎ ۲ 
الجزء الثانی ) ۱۵۹۲ الرحات‎ (١ -هنری السادس‎ ۳ 
-هنری السادس ( الجزء الثالث ) ۱۵۹۲ ۲- ترویلوس وکریسیدا‎ ٤ 
_ريتشارد الثالث 104۲ ۳-هملت‎ 0 
-کومیدیا الاخطاء ۱9۹۳ 5 _الليلة الثانية عشرة‎ ١ 
-ترویض السليطة ۳ . ۲0دک‎ ۷ 
-سيّدان من فيرونا ۱9۹۹ ۲۲-عطیل‎ A 
-خاب مسعی العشاق 104% ۷-الأمور بخواتیمها‎ ٩ 
-روميو وجولییت 9۹4 ۸-مکبث‎ ۰ 
-رتشارد الثانی 1040 9 الملك لیر‎ ۱ 
-حلم ليلة فى منتصف الصیف ۱۵۹۵ ۰ ۳۰-آنطونیو وكليوباترا‎ ۲ 
اللك جون 141 ۱-تیمون الائینی‎ - ۳ 
کوریو لانوس‎ ۲ ee -تاجر البندقية‎ 5 
۳-بیریکلیس‎ ۱۵۹۷  ) -هنری الرابع ( الجزء الأول‎ ۵ 
۶6-سیمپیلین‎ ۱۵۹۸  » هنری الرابع ( الجزء الثانی‎ ۲ 
جعجعة بلاطحن 19۹۸ ۵ قصة الشتاء‎ ۷ 
الخامس 4۹ 5خ العاصفة‎ gpa ۸ 
-يوليوس قیصر ۹ ۷ الک هنری الثامن‎ ۹ 
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4 بلیام شیک 


تتمثّل المعجزة الحقيقية التی حفقها شكسبير فى مسرحية ١‏ خلم ليلة فى 
منتصف الصيف ! ( كما فى الكثير من مسرحياته الأخرى ) فى خلقه وحدة 
واعحدة بالغة الإنسحام والسلاسة والعذوبة من عناصر كثيرة استوحاها 
من مصادر عدة » والجمع بين تلك العناصر المتنافرة فى بناء تمثيلى واحد . 
وكذا فى قدرته على خلق جو سيحرى يغلف المسرحية كلهاء ومهارته فى 
المزج بين الكلاسيكية والرومانسية والواقعية فى تناوله لاحدانها. وتنقله 
الرائع السلس بين استخدام العمال للنثرء والعشاق للشعر المقفى. 
والنبلاء للشعر المنثور » والجن للأغانى . . فان كانت BIS‏ شخصيات 
المسرحية ‏ فيم| عدا بوتوم ‏ باهتة المعالم ۰ فان إتقان تصوير الشخصيات م 
يكن هدف المؤلف . وانما كان هدفه خلق جو متميّز من السحر عن 
طريق التحليق فى سماء الخيال . ما لا يدع حاجة أو داعيا إلى العناية 
بتصوير الشخصيات . . ويقول النقاد البوم بعد مرور أربعة قرون عق م. 
تأليف المسرحية ( ۱۵۹۵ - ۱۹۹۵ ) إنها كانت من أجنظى مسرحيابهة ' 
شكسبير بالشعبية والنجاح فى القرن العشرین . ۷ 





